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:مقدمة  

لقد شھد العالم تحولات جذریة مست جمیع المیادین العلمیة و الثقافیة والاقتصادیة ،و بوجھ 

الخصوص المیدان السیاسي،وھذه التحولات كانت توحي بظھور نظام عالمي جدید تحكمھ 

السیاسیة و الاقتصادیة والثقافیة والمؤسساتیة اي  الأبعادمجموعة متداخلة و متشابكة من 

.في كافة نواحي الحیاة  

على  انعكاساتالى الآن العدید من التغیرات التي كان لھا 1990حیث شھدت الفترة من 

طبیعة العلاقات الدولیة وطبیعة النظام الدولي و برزت العولمة بشكل واضح وسرعان ما 

الحیاتیة المعاصرة و قد ساعدھا  عائقفي الحقائق و الو القوى المؤثرة قوة من إلىتحولت 

كیة كقوة یمرعظمى، وسیطرة الولایات المتحدة الأفي ذلك تفكك الاتحاد السوفیاتي كقوة 

.في العالم أولى  

الجدد في مختلف المؤسسات  اللیبرالیین بتعاظمو مع انطلاق صاروخ العولمة مدعوما 

النظر في صلاحیات فكرة الدولة القومیة  إعادةجدل حول الاقتصادیة الدولیة الكبرى ثار ال

درة الفكر السیاسي الحدیث و  الأوقاتو ھي التي اعتبرت في وقت من  الأمالدولة  أو

صارت المؤسسات الاقتصادیة متعددة الجنسیات مثل منظمة التجارة العالمیة والبنك 

ئلة تحطم كافة الحواجز في العالمي و صندوق النقد العالمي،تعمل لیل نھار كمطرقة ھا

العالمیة بحثا عن استثمارات مربحة و ھو ما دفع حكومات العالم  الأموالطریق رؤوس 

التنازل عن صلاحیات كانت من وقت لیس ببعید من  إلىبما فیھا الدول الصناعیة الكبرى 

.خصوصیاتھا الدولة القومیة أقدس  



 ب 

 

الجدل  حول  مستقبل الدولة  أثیرة العولمة فرضت نفسھا على الساحة الدولی أنوبما 

دور یكون لھا مع المتغیرات  وأيالقومیة في ظل التطور الھائل الذي شھده العالم ،

 السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة

ھذه الدراسة التي تطرح ظاھرة العمیقة التي یشھدھا العالم الیوم و من ھنا جاءت فكرة  

.،وتسلط الضوء على المتغیرات في دور الوظائف الدولة القومیةبأبعادھاالعولمة   

:مبررات انجاز الموضوع  

حضارة تختلف تماما عن الحضارة القرن العشرین فنحن إذن نعیش  الآننحن نعیش 

النظر في كل القیم و المعتقدات ،و الثورة على  إعادةعصر العولمة التي تحمل في طیاتھا 

.لفكر المستقبليقبول المسلمات و تشجیع ا  

و الحكومات  الأمم أمامالحل  أصبحالعولمة حقیقة واقعیة و لیست اختیارا و  أصبحتلقد 

إبعادھا  و ابتكار و فھم خصائصھا و قیاس  إدارتھالا یتمثل في مقاومتھا،و لكن كیفیة 

.السیاسات الداخلیة و الخارجیة التي تتناسب معھا  

من صعید  أكثرلدولة القومیة إذن یفرض نفسھ على على ا انعكاساتھافموضوع العولمة و 

.یوما بعد یوم أھمیةفھو یحتل الصدارة في وقتنا الحالي و تزداد   

:المبررات الذاتیة  

الموضوع الدولة القومیة في ظل العولمة لفت انتباھنا منذ بدایة دخولنا الجامعة   ،فقد  إن

على وطننا العربي و دول العالم الثالث التي  منذ البدایة ھیمنة غربیة خصوصا لحضنا

في حل المشاكل  الأحیانتعاني الضعف و الوھن والتي تعجز في الكثیر من 



 ج 

 

تیار العولمة الذي حطم الوحدة بین ھذه الدول الضعیفة  أمام أصبحناوكیف الداخلیة،

ضوع یشكل ھذا المو أندول بلا حدود،كما  كأنناو  فأصبحناوحرمھا من التمسك بقومیتھا ،

.بالنسبة لنا موضوع تطلع و طموح شخصین  

:المبررات الموضوعیة  

و التفكیر و العمیق في  التأمل إلىما یمر بھ العالم الیوم من تحولات ،یدعو بالفعل  إن

العالم عبارة عن قریة كونیة واحدة على حد تعبیر  أصبح،فلقد  الإنسانیةمصیر 

ناھا على الدولة و وظائفھا و حدود تنظیمھا و المفاھیم التي ورث وأصبحت،" ماكلوھان"

محل نقاش و زعزعة و ھذا یعني زوال الحدود التقلیدیة و الطبیعیة  الآن أصبحتھویتھا، 

و ذلك  الأممالتي كانت تضبط مجال الدولة و ھذا ما ینذر بقیام اضطرابات بین الشعوب و 

 أزمة أي "الأصلیةالوطنیة  الثقافاتل ثقافي و الھیمنة للثقافة الغربیة ،وتحلبسب الاندماج ال

".الھویة  

:العامة الإشكالیة  

مستقبل الدولة القومیة في ظل المناخ الدولي  إشكالیةفي ظل خطاب العولمة الحالي تثار 

:العامة فیما یلي الإشكالیة الذي تغیر ،لذلك نحدد  

؟بإلغائھاما موقع الدولة القومیة في عصر العولمة،وھل یمكن القول   

:التساؤلات الفرعیة  

مصیر الدولة القومیة في ظل العولمة؟ ما  



 د 
 

للعولمة فھل الموجة التالیة تمثل  الأولىثمار الموجة  إحدىكانت الدولة القومیة ھي  إذا

 تحدیا خطیرا لتلك الدولة القومیة؟

و الوظیفة؟ الأداءتراجع في قوة الدولة القومیة ام ھو تغییر في الدور و ھل ھناك   

دور الدولة القومیة في ظل العولمة؟ما ھو   

:محتوى البحث   

.و فصلین و كل فصل یحوي على مباحث مقدمة  إلىقمنا بتقسیم بحثنا ھذا   

.تھا و حقیقتھاالعولمة نشأ: الأولعالجنا في الفصل   

إلى : الأولوھذا الفصل یحتوي على ثلاث مباحث بحیث تطرقنا في المبحث        

السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة،ثم تطرقنا :التعریف بظاھرة العولمة و مظاھرھا المختلفة 

للعولمة في الفكر الفلسفي ،ثم تطرقنا في  التاریخیةالجذور :المبحث الثاني بعنوان إلى

.العولمة بین الرفض والقبول  إلىالمبحث الثالث   

دولة القومیة في ظل العولمة،ویحوي ھذا مصیر ال:الفصل الثاني الذي كان بعنوان  أما  

، وفي المبحث مفھوم القومیة الأولمباحث ،حیث تناولنا في المبحث  أربعة الأخیر على

للفكر القومي وفي المبحث الثالث الدولة القومیة في  التاریخیةالجذور  إلىالثاني تطرقنا 

.العولمة بعض مواقف النقاد اتجاه أخذناظل العولمة،وفي المبحث الرابع   

 



 ه 

 

:العقبات والصعوبات التي واجھناھا في بحثنا ھذا  

. نقص الترجمات  

.حداثة الموضوع الذي علجناه وبالتالي صعوبة الوصول الى بعض المفاھیم  

متكاملة ، ولكن بالرغم من  أفكارتشعب الموضوع و توسعھ و بالتالي صعوبة حصره في 

  .لانجاز بحثنا ھذا أمامناجعلناه حافز  أننا إلاھذه الصعوبات التي واجھناھا 
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 أولا نحمد الله ونشكره على كل نعمة هداها لنا وكفـانا نعمة

 

الأستاذ مخلوف بشير الذّي سخّر لنا وقتا ثمينا  لى  نتقدم بجزيل الشكر و التقدير إ

اهتمام ومسؤولية    كلّ في الإرشاد و التوجيه والذي تابع كل مراحل هذا البحث ب

. ومتابعة مستمرة لإنجازه  

موه  قسم الفـلسفة  أساتذة  ونشكر نجاز  لنا من نّصائح و توجيهات قيمة لإ  على ما قدّ

.هذا البحث المتواضع    

مة   وبكل فخر واعتزاز نشكر ثانوية بشير باي عدة  إطاراته على التسهيلات المقدّ

.لنا لغرض إنجاز البحث    

. وشكر خاص إلى كل من ساعد في هذا البحث من قريب او من بعيد  
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  .    أسباب القبول  -
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ع نطاق تداولھا وأحدثھا ، و التي استخدماھا و اتبیعد مصطلح من أھم المصطلحات    

لقلیلة الماضیة ،و لعل السبب في ذلك ھو ارتباط ھذا بسرعة فائقة خلال السنوات ا

المصطلح بالتغیرات العمیقة و السریعة التي یجتازھا العالم في الوقت الحاضر ، سواء من 

.الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة و الثقافیة و التكنولوجیة   

و الإملاءات و لكنھ یخلو من  بالإحاءاتتقدم العولمة نفسھا للوھلة الأولى كشعار مليء 

یقدر ما  لآلیاتئ عن فھم معمق ینب غاز ، ولعل تضخم الخطابات حول العولمة لالخلفیات وا

. 1یشاء بتكرار أفكار جاھزة صادرة من العولمة نفسھا  

عندما ظھرت لأول مرة  1991في عام  الانجلیزیةللعولمة باللغة  وقد كانت اول صیاغة  

صیاغتھا في     مختلف اللغات ،وسرعان ما استحوذت  تعاقبھفي أحد المعاجم اللغویة ، ثم 

عناوین آلاف المقلات  إلىتشق طریقھا  أخذتعلى اھتمام الناس في كل مكان من العالم و 

.الأكادیمیةالصحفیة و المؤلفات   

لتي دارت حول العولمة إلا أنھا تلتقي جمیعھا في بوتقة وعلى الرغم من تعدد التعریفات ا

و الاقتصادي لدى الغرب كمرحلة من  سيتعبیر مطروح الآن في الفكر السیاواحدة ،فھي 

التطور في العمل و العلاقات الدولیة ،بدأت في العصر الحدیث و لقد حاولنا في ھذا الفصل 

إن كانت اتخذت في البدایة طابعا  ، و  أكثرالعولمة من منظور سیاسي  إلىننظر  أن

. لھا إلا أن   الآثار الاقتصادیة بل  و الاجتماعیة و   الثقافیة  أساسیةاقتصادیا كسمة  

.توظف لخدمة الغرض السیاسي للقوى الدولیة المستفیدة من مناخ العولمة   

 

 

  
 

) .147(، ص  1999العولمة ،إفریقیا الشرق ،:یحي الیحیاوي -1  
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كانت العولمة تعبر عن مرحلة تاریخیة من مراحل تاریخیة من مراحل تطور العالم فان ھناك ولكن إذا 

:بعض التساؤلات التي تطرح نفسھا و التي سنتطرق إلیھا من مباحثنا و أھم ھذه التساؤلات   

ما مفھوم العولمة و أھم مظاھرھا ؟ -  

ھل العولمة أصول تاریخیة في الفكر الفلسفي؟ -  

أیدیولوجیا تعكس إرادة الھیمنة فھل العولمة ھناك -لعولمة كما یقول الدكتور عید الجابريكانت ا إذا -

فما معالم ھذه الأمركة ؟. مرادفة للأمركة ؟ وإذا كانت العولمة فعلا مرادفا للأمركة   

ا إذا كان الرفض المطلق للعولمة لم یمكن الدول من تجنب مظاھرھا كما إن القبول المطلق لھا لم یمكنھ

 من الاستفادة التامة منھا فكیف یمكن التعامل مع تلك الظاھرة ؟
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:مفھوم العولمة:المبحث الأول  

لقد كتب الكثیر عن العولمة في الآونة الأخیرة،وعقدت الندوات و المؤتمرات العدیدة    

 شر استخدام مفھوم العولمة بین وانت.حولھا تناولت مفھومھا و جوانبھا و أبعادھا المختلفة

، وخاصة للعولمة جوانب  المثقفین في العالم بشكل واسع،إلا إن الغموض مازال یحیط بھا

متعددة اقتصادیة و سیاسیة و ثقافیة و اجتماعیة،ولكن یمكن القول إن الجانب الاقتصادي 

ا بین العولمة للعولمة واضح أكثر من بقیة الجوانب الأخرى حتى الآن،كما إن ھناك خلط

.1والعالمیة عند البعض و ھذا یقلل من وضوح مفھوم العولمة  

في البدایة ینبغي الإشارة إن فكرة العالمیة لیس فكرة جدیدة،خاصة بعصر الأنوار الأوروبیة 

،القرون "الرومان"،"الإغریق"فقط تاریخھا یعود إلى العصر القدیم و القرون الوسطى

ولكن ...تبلورة لدى فلسفات و أدیان عالمیة غیر أوروبیة أقدمالوسطى المسیحیة كما أنھا م

فكرة العالمیة عرفت مع التجربة الأوروبیة الحضاریة أھمیة ودفعة جدیدة فاكتسبت الفكرة 

خصیات الشمول للموضوعات و الأزمنة و الأمكنة رغم انطلاقھا من خلال الخصوصیة 

، وقد ساعدھا ذلك في الانتشار الأوروبي الأوروبیة وارتباطھا بالإقلیم القاري الأوروبي

عبر العالم ،بعد الاستكشافات التي قادت الرجل الأوروبي  الى عوامل جغرافیة و طبیعیة و 

.ثقافیة جدیدة لم یكن یعرفھا سكان العالم القدیم  

العولمة مصطلح معرب لم ینشا أساسا في البیئة العربیة الإسلامیة ،ولا بد لفھم معناه من 

ع إلى من أطلقھ و أشاعھ والتعرف على مقصوده بھ قبل النظر في الأصل اللغوي الرجو

ةالعولمة في اللغة العربی:لكلمة   

 

 

 

 

.13،ص2008العولمة،دار الجامعة الجدیدة ،:فضل الله محمد- 1  
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: ھو" globalisation"ان تعریف العولمة" wabsters"الرجوع الى قاموس وبسترز

  .تطبیقھ عالمیا أو الشيءطابع العالمیة، وبخاصة جعل نطاق  الشيءاكتساب 

یوجھھا كل باحث عن تعریف العولمة و تتعلق بالتباین الشدید،وعدم وجود  إشكالیةوثمة 

تعریف متفق علیھ بین الباحثین و اختلاف التعریف و اختلاف توجیھات المعرفین و 

 .1مفھومھم الشخصي للعولمة

العولمة ھي  أنیؤكد  إذاقدم تعریف للعولمة،" رونالد روبرتسون"ا یكون تعریف و ربم  

الانكماش  بھذاو المجتمعات  الأفراداتجاه تاریخي نحو انكماش العالم و زیادة وعي 

من القرن العشرین بمعدلات مذھلة ،و  الأخیر،وسارعت حركة انكماش العالم في العقد 

  .العالم یقترب من بعضھ یما بعد یوم أصبحالمعلوماتیة،و  ساھم في ذلك التطورات العلمیة و

بالحداثة  بدأتفي العالم المعاصر  الإنسانيھي مرحلة من مراحل التفكیر :"واصطلاحا   

بعد ذلك مرحلة الكوكبة  تأتيثم  الأمركةفي مرحلة  الآنما بعد الحداثة ، ثم العولمة،ونحن 

  .2مرحلة الكونیة إلىذلك بعد  یتطلعوا، ثم  الأرضكوكب  إلىنسبة 

العمیق للإنسانیة جمعاء  الرأسماليحقبة التحول :"بأنھا"صادق حلال العظم "و یعتبرھا    

في ظل ھیمنة دول المركز و بقادتھا و تحت سیطرتھا في سیادة نظام عالمي للتبادل غیر 

 ".المتكافئ

 

  

 

 

ص 1996المعارف ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، الاسلام و المسیحیة،سلسلة عالم :الیكس جوار العظم - 1

55 .  

 142،ص1994قضایا في الفكر المعاصر،مركز دراسات الوحدة العربیة،:محمد عابد الجابري _2
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بأنھا تداخل بین الاتجاھات المختلفة في العالم ،ولھا صیغتھا :وعلماء الغرب یعرفون العولمة

  .الخ...حضاریة وصیاغاتثقافیة ، صیاغاتاقتصادیة في اغلب الأحیان، صیاغاتالمختلفة،

  أما.،ویشبھونھا بالموتأبینا أماتجاه كاسح لا بد من ملاقاتھ سواء شئن  بأنھا یصفونھاكما 

حدث ھو من المعنى و الكثافة و التعقد ما یجعلھ ینفتح  إزاء"أننا" علي حرب فیري"الباحث 

 أویفتح غیر مكان ومجال ،بقدر ما یطلق قوى اجتماعیة جدیدة على الغیر معنى واتجاه و 

یقال حول العولمة  أومن یتابع ما یكتب  أنیتیح انبثاق تشكیلات ثقافیة مغایرة،و الواقع 

سواء من الصحافة او في التداول الفكري یجد تعارض في المواقف ھو تجسید الاختلاف 

  .في القراءة و التشخیص

ظھرت في الولایات المتحدة الأمریكیة ،وھي  ما أول globalisationلقد ظھرت كلمة   

على الأقل  أوو توسیع دائرتھ لیشمل الكل،و بھذا المعنى ان نخمن  الشيءتفید معنى تعمیم 

جماعة فإنھا تعمیم نمط  أوصدرت من بلد  إذاالعولمة بھذا المعنى  إلىالدعوة  أننفترض 

  .لك الجماعة ،و جعلھ یشمل الجمیع،العالم كلھمن الأنماط التي تخص ذلك البلد أو ت

توسیع النموذج الأمریكي و إفساح  إلىمن ھنا نستطیع القول بأن الأمر یتعلق بالعودة   

إیدیولوجیا  أیضاجانب كونھا نظاما اقتصادیا ھي  إلىالمجال لھ لیشمل العالم كلھ ،فالعولمة 

  .تعكس ھذا النظام

  

  

  

  

  

  

  )135(،ص1994قضایا في الفكر المعاصر،مركز دراسات الوحدة العربیة،:محمد عابد الجابري _1
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في ضوء ھذه التعریفات یمكن القول أن العولمة  قد رآه البعض حقبة تارخیة، و یراه    

انھا تجلیات لظواھر ھیمنة للقیم  آخرینالبعض الآخر تجلیات لظواھر اقتصادیة و یرى فیھا 

  .رى فیھا ثورة تكنولوجیة و اجتماعیةالبعض الرابع فی أما، الأمریكیة

ماھیة العولمة موضوع یدور حولھ جدل عنیف و مع ذلك فالحقائق واضحة جدا  أن   

من الغرب و ،فالعولمة الآن تعید تركیب الأنماط التي نعیش  بموجبھا،ان العولمة تدار 

تقترن بعدم المساواة  أنھاكما  الأمریكیةو السیاسیة ، و  ،تحمل بصمات القدرة الاقتصادیة 

الشدیدة فیما یتعلق بالعواقب و لكنھا لا تعني سیطرة الغرب على بقیة العالم و حسب وإنما 

  .بقیة العالم إلىیمتد 

،فلا نعتقد  الأصعدةھي ثورة جذریة على كثیر من  إنمالیست جدیدة علینا فقط  العولمة إن  

  إنمن الجانب الاقتصادي ، إلیھانظر المشككین قد فھموھا،فكلاھما ی أوالرادكالین  أن

  .العولمة ظاھرة سیاسیة تكنولوجیة،حضریة كما ھي ظاھرة اقتصادیة

  : مظاھر العولمة

إن أھم مظھر من مظاھر العولمة ھو الھیمنة كما جاع في التعریفات،و قد تكون سیاسیة    

تشكل  قوة للھیمنة و في كلھا مجتمعة  أو إعلامیة أوتكنولوجیة، أوعسكریة  أواقتصادیة  أو

المتحدة الأمریكیة  الولایاتمن دوره في تزعم العالم لتنصب  أقیلبما أن الاتحاد السوفیاتي 

  نفسھا

  

  

  

  

  ).19(،العولمة والسیاسة وانعكاساتھا،ص إسماعیلفضل الله -1

  ).20(،ص2003،بیروت،لبنان،الطبعة الأولى ،كیف تعید العولمة تشكیل حیاتنا،المركز الثقافي العربي :انطوني حیدر _2
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كحامیة للوضع الدولي الراھن فقد لجأت الى الحصار الاقتصاد و التھدید لتغیر الآفاق 

  .الإیدیولوجیة و مواقف القوى الإقلیمیة 

  : الاجتماعيو  الاقتصاديالمظھر -1

البعد الاقتصادي لمفھوم العولمة یحظى بالنصیب الأكبر من النقاش و الحوار و  إن   

الدوافع التي تحرك  أھمالمختلفة كان و ما زال  من  بأشكالھالتعلیق ،وذلك لان الاقتصاد 

التبادل التجاري  الاجتماعي ،فقد أدى الاقتصاد في إطارللعمل و النشاط الفردي و  الإنسان

أن التغیر الذي طرأ  إلادید العلاقات بین البلدان و المجتمعات منذ القدم ،دورا رئیسا في تح

ادل تجاري خلال العقود الأخیرة جعل لھذا الاقتصاد نمطا جدیدا و متمیز على طریقة تب

  .الجدید) العولمي(یتناسب و النظام العالمي 

الزراعي  أوعي عرف الاقتصاد الحالي ،باقتصاد المعلومات و ھو لیس كالاقتصاد الصنا 

حتى الخدمي تقیده الجغرافیا و یتحكم فیھ المناخ و المواد الخامة،بل ھو اقتصاد عالمي  أو،

حقیقي انھ رأسمال الحر،فالعولمة الاقتصادیة ھي قید  الحتمیات الاقتصادیة و التكنولوجیة 

لسلع و رؤوس  تنقل ا أماالحواجز و الحدود  ألغتالتي طبقھا السیاسات  اللبرالیة الجدیدة و 

  .الأموال

ھناك من یقول بان العولمة ھي المقدرة على التعامل مع العالم كسوق واحدة، ولكن مع    

مختلفة،ولھذا فالعولمة تتطلب قاطرة انیانیة  اتفاقات إلىمفارقة مكن خلال تجار ینتمون 

  :جدیدة تدیر الشركات بحیث یمكنھا التعامل مع مفارقات مثل 

  

  

  

  ).296(العلاقات الدولیة من النظریات الى العولمة ،صمبادئ من _1

  ).31_30(،ص1،2000العولمة مستقبل العالم الاسلامي،مؤسسة الرسالة للطبع و النشر،بیروت ط :طنبور رامز_2
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اقتصادیات الحجم الكبیر على مستوى العالمي مقابل الاھتمام المتزاید بتلبیة المتطلبات .

  .المحلیة

  .عالمیة مقابل البنى الفكریة المحلیةالفكریة ال البنى.

  .السرعة و الزمن.

العولمة الاقتصادیة بنظرة تفاؤلیة كونھا الحل  إلىاغلب المفكرین الغرب ینظرون  إن   

الأنسب للتخفیف من حدة الأزمات الاقتصادیة التي یعیشھا العالم بصفة عامة،و البلدان 

ضرورة حتمیة لتسریع النمو الاقتصاد الغربیة بصفة خاصة ،فظھورھا و وجودھا یعتبر 

الشبكات الاتصالیة العالمیة  أساسالعالمي ،فمسیرة الاقتصاد الحالي اقتصاد قائم على 

اغلب المنتجین یعمل و ینتج و ھو في منزلھ حیث یتخاطب مع  أصبحخاصة بالتجارة ،حتى 

  .یغادر كرسیھ في البیت أنرؤسائھ دون 

العولمة ھي " دینامیكیة العولمة"ولمة الاقتصادیة في كتابھ في الع" جیمز دوزانو"یقول    

 أوتنقل البشر و المعلومات و السلع بین الدول على نطاق عالمي كوني بغیر حدود  إمكانیة

  .الإنتاجقیود على عكس النظریات التي كانت تعرفھا عوامل 

 الأمة أوسیادة الدول  أن إلىالسوق  أمل =في تعریفھ لعول أشارفقد " دانیال كوھن " أم   

ووظیفتھا العمومیة المتمثلة في التنظیم ھي التي یعاد النظر فیھا حالیا سواء في المجال 

  .الشقق الاجتماعي التسییرفي  أوالاقتصادي 

  

  

  

  

  ).29_28(،ص2003،)السعودیة(ت ریاض الابرش ،العولمة و الضخوط الخارجیة،مكتبة الحركیات،الریاض : بول كیر_1

  .1996المستقبل و التحدیات التكنولوجیة العربیة،الكویت،: فتحي غانم_2
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سیادة الدولة او الامة و "في مفھومھ لعولمة السوق إلى أن  أشارفقد "بیار الان " أما  

وظیفتھا العمومیة المتمثلة في التنظیم ھي التي یعاد النظر فیھا حالیا سواء في المجال 

  .الاجتماعي التسییر الشق  أوالاقتصادي 

العولمة الاقتصادیة تعني تنقل البشر و  أننستخلص من ھذه التعریفات و الرؤى    

المعلومات م السلع بحریة كضرورة حتمیة لتعریف المنتوجات و تسریع المبادلات التجاریة 

النظر في التنظیم الاقتصادي لكل دولة من اجل  إعادةبین الدول و لذا كان من الضروري 

  .لھا فقألتطورات الاقتصادیة و تكییف المجتمع و مسایرة ا

 الطبیعیة الأحداثالاقتصادیة تشبھ  الأحداث أنو المفكرین العرب یرون  الاقتصادیین إن   

العولمة الاقتصادیة نتیجة حتمیة  إنالوقوف بوجھھا ،و ھذا یعني  الإنسانالتي یعجز 

اغلبھم یراھا ذلك النمو الذي یعبر الحدود عن   إنللتطور التكنولوجي و الاقتصادي كما 

محمد "باستمرار و في ھذا الصدد عرف  الأشخاصطریق التجارة و الاستثمار ،و تدفق 

و  إنتاجي أو بناءظرفا یتیح التعامل مع العالم كلھ كوحدة :"العولمة الاقتصادیة انھا"سعید

  .تسویقي 

قتصادیة ھي النمو الذي یعبر الحدود عن العولمة الا أنیرى "عبد الحق بو حفص" أما   

محمد عابد الجابري " أما.عن طریق الھجرة الأشخاصطریق التجارة و الاستثمار و تدفق 

العولمة الاقتصادیة ظاھرة تشمل مجاري المال و التسویق و المبادلات فھي "یقول "

  لامالإعإفرازات لثورة المعلومات وما یرافقھا من تطور في مجال الاتصال و 

  

  

1_  journal.elwatan14/11/1996.page :11.12.14  

  ) .173.(الفكر العربي بین العولمة و الحداثة و مابعد الحداثة: أمینمحمود _2

  ).174(المرجع نفسھ،ص:أمینمحمود _ 3
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فھي عولمة توحید الاستھلاك و خلق عادلت استھلاكیة على نطاق عالمي اي ضرورة 

اما على الصعید الاجتماعي و الثقافي و .من اجل حركة سھلة بین الدول  توحید الاستھلاك

  .و التسلیة و الفن  المأكلالسلوكیات الاجتماعیة الغربیة المرتبطة بالملبس و 

و الاتصال و المعلومات في نشر ھذه  الإعلامالتقدم الكبیر في مجلات  أسھموقد    

او الجماعات غیر  الأفرادالقیم من قبل  رفض ھذه أو،وبغض النظر عن مدى قبول الأنماط

طابعا عالمیا یتجاوز حدود الدوائر الجغرافیة و الحضاریة  یأخذبعضھا بدا  أن إلاالغربیة،

  .أفرزتھالتي 

  :المظاھر السیاسیة 

 فإنھاالحدود بین كیانات الدول الوطنیة منھا و القومیة  إزالة إلىكانت العولمة تھدف  إذا  

الدولة بشكل افقد  مصداقیةالشركات متعددة الجنسیات بتعویض  إلىسمحت بتحویلھا الدول 

حكومات ھذه الدولة مشروعیتھا تجاه مواطنیھا و ھو الأمر الذي تترتب علیھ اندلاع حالات 

جع الدیمقراطیة في بعض عن ترا أسفرمختلفة و بشكل  بأشكالمن عدم الاستقرار السیاسي 

  .مالعال المناطق 

الدولة في ھذا المجال عاجزة عن مواجھة السوق العالمیة و السیاسة الموحدة  لقد أصبحت   

في  الأساسیةالدولة فقدت الكثیر من وظائفھا الموروثة و  أيالمفروضة من الخارج 

الاعتراف بالدولة  أصبحالمجتمع و بشكل افقدھا مبررات استمراریتھا و وجودھا بحیث 

ولي بھا ،وبھذا المعنى قد تكون الدولة ذات سیادة من الناحیة القانونیة،و رھنا بالاعتراف الد

معھا جمیعا و  أو 1الدولیة الفعالیاتالتعارف مع بعض إلىلكنھا قد تضطر من الناحیة الفعلیة 

مقیدة ، وذلك تبعا  أوحریة الدول في التصرف ستكون ناقصة  أن إلىھذا ما یؤدي 

ن قبل ھذه الھیئات الدولیة،لقاء ما یحدث من تعارض للضغوطات التي تمارس علیھا م

  .معھا

الدیمقراطیة مما لا شك فیھ ان ثمة من  إلىمن ابرز الظواھر السیاسیة للعولمة النزوع   

تجذ تطبیقات متعددة لھا في الدول  أخذتالتطور الدیمقراطي على المستوى العالمي 

  .2المختلفة ،بما في ذلك بعض دول العالم الثالث
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من تزاید ملحوظ في درجة المشاركة  الآنمظاھر ھذه الحالة ما نراه  أھملعل من    

السیاسیة للشعوب في تقریر مصیرھا ، و ذلك على نحو ما حدث مثلا في تقریر 

انھیارھا،و كذلك  أعقابالجمھوریات الخمسة عشر التي انبثقت عن الاتحاد السوفیاتي في 

و تكوین دولة مستقلة كما ینبغي في السیاق  إثیوبیاو  ریااریت إقلیمبالنسبة لحالة انفصال 

 الثمانیناتتجاھل التطورات الدیمقراطیة التي جرت في دول اوروبا الشرقیة منذ نھایة عقد 

على نظام الحكم الشیوعي لتجتثیھا من جذورھا و بشكل دموي  أتتوھي التطورات التي 

  .في بعض الحلات على نحو ما في رومانیا

 إتاحةالنظام الدولي الجدید یسعى الى  أننقول  أن الآنضروریا  أمراذا فقد بات وھك   

  .3تصدر قراراتھا بنفسھا  أنبحریة و  إرادتھاالفرص للشعوب للتعبیر عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2009من كتاب العولمة ،كلیة التربیة ،جامعة دمشق ،:عبس الشماس _1

  ).28(العولمة والسیاسة وانعكاساتھا،ص: إسماعیلفضل الله _ 2

  ).29(،صنفسھمرجع :إسماعیلفضل الله _ 3
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  :للعولمة الإعلاميالمظھر 

العولمة مصطلح حدیث العصر ظھر على  أنیرى الكثیر من المفكرین و الباحثین   

في بدایة التسعینات من القرن العشرین ، ولذلك فیما یزال مفھوم العولمة غیر  الأرجح

و الدلالات في كل لغة استخدمت فیھ المجلات السیاسیة و  الأبعادواضح المعنى غیر محدد 

  . 2الاجتماعیة و الثقافیة

ة عبر الحدود الوطنی الإعلاميابرز مظاھر العولمة تتمثل في زیادة عملیات التدفق  إن

 أي إلىلى الوصول بالبث إعلامیة عملاقة قادرة عتقف خلفھ شركات  تدفقللدول ،و ھو 

التي یتیحھا البث التلفزیوني عن طریق  الإمكانیات إلىھنا  الإشارةمنطقة في العالم و تكفي 

  .2و تبادل المعلومات اتصالات إجراءالصناعیة و شبكة الانترنت بشان  الأقمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  132مرجع سابق :الشماس عباس _1

  134،ص المستقبل و التحدیات التكنولوجیة العربیة: فتحي غانم -2
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  : للعولمة في الفكر الفلسفي التاریخیةالأصول :  المبحث الثاني

التي  الأولیةلھ مقدماتھ  وإنمامن فراغ ،  یبدأنظام دولي جدید لا  من المعروف أن أي  

را من الاستمراریة في تطور العلاقات الدولیة على یشكل قدبالنظام السابق علیھ،مما تصلھ 

  .1نحو معین

أو العشوائیة  للاندفاعاتعام  كمبدأالتطور التاریخي لا یعرف  أنمن ھنا یمكن القول   

لم یعرف  الإنسانيفالتاریخ . و بذوره أصولھنقطاعات المفاجئة ، فلكل شيء مقدماتھ و الا

بصلة لما سبقھ ، و حق الثورات الكبرى في نطاق ھذا قط تطورا جدیدا تماما لا یمت 

  .التاریخ قد عكست البیئات التي ظھرت فیھا و لو في حدود معینة

منطق القوى ھو المنطق السائد على  أنولعل ما یحدث الآن على الساحة العالمیة لیؤكد   

الملامح  سجلأالماضي لكي  إلى أعودمن یریدون فرض العولمة على العالم كلھ ،لذا فاني 

  .الأولى لھذه الفكرة عبر العصور المختلفة

الوراء  إلىیتراجع  أنعلى المرء  إن"في مناسبة فلسفیة " لیبنتز" الألمانيیقول الفیلسوف   

الوراء لكي نعي ما ھو  إلىونحن ھنا سوف نعود "على نحو احكم  الأمام إلىلكي یقفز 

حاضر من مفھوم  العولمة و انعكاساتھا على مستقبل العالم من نواحي سیاسیة و ثقافیة 

المجتمعات  إلىنظرنا  إذاللعولمة  تاریخا قدیما  أنواقتصادیة و اجتماعیة ،یمكن القول 

مؤرخین حول فیما یخص العولمة الحدیثة فقد اختلف ال أوالقومیة التي عرفھا التاریخ قدیما 

الثورة الھائلة في وسائل الاتصال و نقل  أنالتحدید الدقیق لمیلاد العولمة برغم من 

عبر الدول قد ترتب علیھا اختصار غیر معھود للزمن ،و  تداولھاالمعلومات و سرعة 

  .المسافات بین مختلف مناطق العالم
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مفاھیمنا عن الظواھر و الأشیاء تتأثر الى حد بعید بالأحداث  أفكارناالأمر الذي جعل 

  .1الجاریة و التطورات المتلاحقة على امتداد ھذا العالم 

وقد ازدادت القنوات الفضائیة المملوكة من قبل الشركات عابرة القومیة و متعددة   

،بحیث صار الفضاء ساحة تنافس  الأخیرةالجنسیات ازدیادا انشطاریا في السنوات 

  .تلفیزیوني

انھ یفسر محاولة لمواجھة ھذا الخطر الوافد عبر الفضاء ، عمدت " شونقلج انیت"ویرى    

قنوات للبث  أومحطات  وأقمتالصناعیة ، بالأقمارالارتباط  إلى بعض دول الجنوب

استخدمت تقنیات حدیثة نلتقط بواسطتھا ما تبثھ القنوات الفضائیة ،وتعید بث ما  أوالفضائي،

ھل للإعلام النظام العالمي : البث و علیھ  إعادةانتقائیة في  إلىتعمد  أنھا أيتراه مناسبا ، 

یكون حاملا لنظم ثقافیة ،و اجتماعیة تلبي  أنإعلامیة  انیاتإمكالجدید بما یمتلك من 

طموحات المجتمعات في نھضتھا و الحفاظ على ھویتھا القومیة ؟ فإذا كان الجواب بأن 

المادة ھي المقایض الموضوعي للفكر ،فلا بد من اتحاد القرار الذي یجمع بین المال و 

و 2 الھیمنة الاجتماعیةبعید عن  إنسانيابع المعرفة ،بما یحقق نھضة إعلامیة ثقافیة ذات ط

  .الثقافیة

كنتیجة حتمیة  أوروبااتفاقھم الجماعي على مكان انطلاقھا و بدایة تطورھا الذي كان في 

  .أوروبا شھدتھاللثورة الصناعیة التي 

 خمسة قرون على الأقل حیث بدایتھا و عدھا إلىفیرجع بعض المؤرخین ظاھرة العولمة    

اختراع  إلىو التجاري ، وذلك منذ اختراع البوصلة  الإعلاميالتقدم التكنولوجي و ارتباطا ب

  .الأقمار الصناعیة

  

  

  ).25(العولمة و السیاسة ،ص: إسماعیلعبد الله -1
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العولمة تختلف بدایتھا الأولى في رحم الأنظمة الإقطاعیة في أوروبا ابتداء  أنھذا یعني     

كما یقرن بعض المؤرخین انطلاق . من القرن السادس میلادي في نمط الإنتاج الرأسمالي 

 إرجاع أي " انجلیزلكارل ماركس  وفریدرك "  بالبیان الشیوعي " و ظھور العولمة  

كارل "  كل من  التاریخیةاد خلال ھذه الفترة سنة مضت،حیث ك 150 إلىالظاھرة 

یرسما بدقة معالم ھذه الصورة من العولمة التي نعیشھا نحن  أن " انجلیزماركس  وفریدرك 

  .1الیوم

المجتمع الإنساني الذي بدأ بالنظام  أنترینا  التاریخیةالمادیة  أنیرى كارل ماركس  

الشیوعي البدائي مجتمع الرقیق ، و مجتمع الإقطاع ،و المجتمع الرأسمالي و المجتمع 

الاشتراكي ھذا المجتمع الأخیر رأى ماركس انھ سینتھي حتما الى المجتمع الشیوعي ، 

  .حیث لا طبقات و لا فوارق و لا ملكیات خاصة 

الفكر  لشیوعیة نحاول أن نسرد أراء زعماءفي ا العولمة فكرة أصولولكي نتتبع    

  .مبادئ ھذه الفكرة  أھمالشیوعي في ھذا المجال ،ثم نستخلص منھا 

یأتي الیوم تصبح في العلاقات الشیوعیة ھي العلاقات التي تحكم كل المجتمعات  أنلا بد    

" 1862ماركس "لھ شیوعیا یأتي الذي یصبح فیھ العالم ك أنالعالم ،و لا بد  أنحاءفي شتى 

ما دمنا نحارب النظم الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة غیر الشیوعیة في كل مكان ، . 

لن یستقر " .1920لنیھ "طبیعیا  امراالشیوعیة الدولیة یصبح  إقامةأن العمل على  إلا

نیران الثورة في كل مكان في  إشعالالشیوعیة في  إقامةالعمل على  أن إلانظامنا الداخلي 

  ".1926ستالین "العالم 

  

  

  

  

  ).11(مرجع سابق ،ص:أمینمحمود _ 1
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إن سیاستنا الخارجیة الواضحة في العمل على تحقیق النظم الاجتماعیة الشیوعیة في كل 

، و  أقویاء لأنناالدولة تحترمنا  إنلیس سرا ". 1939مولتون "مكان ، وھذه ھي رسالتنا 

قوتنا إلا عندما  أسبابدائما حتى تحترمنا الدول و لن نستكمل  أقویاءنكون  أنلھذا یجب 

  ".1946مالنكوف "العالم  أنحاءتسود الشیوعیة في شتى 

لھاذا نبارك كل ضرب  ، الشیوعیة الدولیة یتحققالتعجیل  إلىنحن نبارك كل عمل یؤدي 

من ضروب التخریب الداخلي و الفتن و المشاحنات ، و الاضطرابات فكل ھذه الأمور 

  ".1928ستالین "التعجیل بالثورة الدولیة  إلىتؤدي 

العولمة في الفكر الشیوعي كانت  أنمن خلال قراءة ھذه الآراء والأقاویل یمكن القول   

في أیة  2أن الشیوعیة إلى أصحابھاا في نظر و ترجع ضرورتھ أساسیةغایة ضروریة و 

ولكن إذا كانت . قامت الثورة الشیوعیة الدولة لتحرسھا إذادولة لا تصح و لا تزدھر إلا 

الشیوعیة و حكامھا قد استخدموا كل الوسائل المشروعة و غیر المشروعة سبیل تحقیق 

عنف و قتل و اعتقالات و  أعمالعرفھ التاریخ من  العولمة في كل مكان ،  ومارست كل ما

 إیمانھاجانب  إلىالسبب  ھذاللقضاء على مخالفیھا فقد كان  إعدامتقید حریات و نفي و 

  .الأخرىالقائل باستحالة التوفیق بین النظام الشیوعي و غیره من الأنظمة أ بالمبد

یث تي القطب الشیوعي الأعظم بحالتي عجلت بسقوط الاتحاد السوفیا من ابرز الأسباب   

تسلحھا  أدىتضخم ھذا الاتحاد ،و ازداد تسلحھ بصورة جعلتھ یشبھ الدیناصورات التي 

الزائد و عدم قدرتھا على التكیف مع البیئة،و مسایرة التغیر والتطور الذي یعتبر سمة 

  .انقضت أن إلىالعصر ، 
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 إلىتنتقل الاشتراكیة  إن،وبدلا من  السوفیاتيفالنظام الشیوعي ثبت فشلھ في الاتحاد  

الرأسمالیة و ظھرت المشاكل  إلىتدت ثانیة ار– التاریخیةطبقا للمادة  - الشیوعیة 

و انھار و تفتت ،و تبع ذلك انتقال العالم من النظام الثنائي  السوفیاتيالاقتصادیة في الاتحاد 

  .1م الأحادي تسیطر علیھ الولایات المتحدة الأمریكیةالنظا إلى

تواریخ وعصور ظھور الدیانات السماویة و  إلى) العولمة(الظاھرة  أصولھناك من یرجع 

عالمیة الدعوة التي لا  إشاعةعلى  تأكیدهالإسلام الذي شكل ظاھرة عالمیة من خلال  أھمھا

 إدراكمن المھم  أن إلاتفرق بین جنس و آخر نابذة كل عناصر التفرقة و التمیز بین البشر ،

التطلع و  إلىالتقدم التكنولوجي قد دفع بالدول المتقدمة  أنھذه الحقیقة و التأكید علیھا ، ذلك 

ھا البحریة ،و كانت و السیطرة على تجارتھا و منافذ الأخرىالرغبة في غزو البلدان 

التجارة الشرقیة ھي الشغل الشاغل للاكتشافات البرتغالیة التي تمكنت من الوصول بحرا 

،وحذا حذوھم  1415عام "ھنري الملاح"للھند بعد اكتشافھم رأس الرجاء الصالح واستیلاء 

یبسط  الھولندیون و البریطانیون و بدأ الصراع الأوروبي على نشرھا خارج القارة القدیم و

  .سیطرتھ على تجارة الشرق و موارده منذ القرن السابع عشر

وفي القرن التاسع عشر كان ھناك مساحة اقتصادیة دولیة قید التشكیل فالقوى العظمى    

،نسجت على مستوى المعمورة )بریطانیا ،فرنسا ، ھولندا ،بلجیكا (خصوصا   الأوروبیة

یكون لھا  أنكبیرة من العالم دون  أجواءعلى تسیطر  وأخذت ، شبكات الھیمنة الخاصة بھا

  للتجارة العالمیة  2ردھا بالرغم من وضع قواعد اللعبةبمف إدارتھالقدرة على 
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مستعمرات،محمیات،مناطق نفوذ مالي (التي اتبعھا الآخرون و اتخذت أشكالا سیاسیة

  .اسم الامبریالیة و التي سبق لنا وذكرناھا" لنیین"علیھا  أطلق)احتكاریة

رصد التطور التاریخي للعولمة المعروفة حالیا یمكن الاعتماد على  أردنا إذافي الأخیر   

تخطیط الوضع الكوني "في دراسة المھمة "رولاند ربیر شون "اغھ النموذج الذي ص

العولمة باعتبارھا المفھوم الرئیسي حیث حاول رصد المراحل المتتابعة لتطور العولمة و "

نموذجھ من خلال تعقب البعد " روبن شون"عبر المكان و الزمان فھكذا صاغ  امتدادھا

الوضع الراھن ،و الذي یتسم بدرجة عالیة من الكثافة  إلى أوصلناالزمني التاریخي الذي 

  :وھي 1الخمس مراحل إلىالكونیة و التعقد وینقسم النموذج 

  .المرحلة الجنینیة -1

  .مرحلة النشوء -2

  . الانطلاقمرحلة  -3

  .مرحلة الصراع من أجل الھیمنة-4

  .مرحلة عدم الیقین-5

  

  

  

  

  

  

  ).31- 30(،مؤسسة الرسالة للطبع و النشر ،بیروت،ص 1العالم الإسلامي ،طالعولمة و مستقبل  : طنبوررامز _1



وحقیقتھا نشأتھا العولمة                                                          الأول الفصل  

 

26 

 

  :العولمة أدوات

المؤسسات الدولیة ھي إحدى ركائز العولمة،جل المؤسسات التي تحكم العلاقات الدولیة    

سن العاشرة  ،غالبیتھا ) المنظمة العالمیة للتجارة(منھا  الأخیرةحالیا حدیثة النشأة،لم تبلغ 

  .نھایة الحرب العالمیة الثانیة  تشكلت

و الدور الذي تكفلت بلعبھ و  إلیھا أوكلتھذه المؤسسات تكمن في الوظیفة التي  أھمیة إن   

  .1قیل كل ھذا و ذاك في المحددات العقائدیة التي كانت وراء صیاغة بنودھا و قراراتھا

  :للعولمة و التي نلخصھا كما یلي  أدواتعدة  أیضاوھناك 

  .الشركات العابرة للوطنیات-1    

  .1995- 01-01المنظمة العالمیة للتجارة التي حلت محل القات في -2    

  .البنك الدولي ،و صندوق النقد الدولي إلى إضافة

  ).البورصات(مراكز المال الكبرى  -3    

  .منتدى دایفوس  -4    

  .منتدى باریس  -5    

  . 2لجنات الضرائب -6    

  

  

  

  

 .1999الشرق ، إفریقیاالعولمة ،ایت عولمة ،:الیحیاوي یحي  -1

 .العولمة و الدولة الوطنیة و نظریة الفضاءات: رجب أبو دبوس :مقال للأستاذ الدكتور  -2
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  :العولمة بین القبول و الرفض : المبحث الثالث 

القبول  أوانھ من الخطأ الفادح التعامل مع ظاھرة العولمة من باب الرفض المطلق     

دولة العیش ،في  أیةفلا تستطیع .المطلق ،فالتعامل معھا بالرفض لا یعني تجنب مخاطرھا 

القبول المطلق لھا لن  أنفي جزیرة فقدت الاتصال مع العالم الآخر ،كما  كأنھاعزلة تامة و 

  .یمكن من ثمارھا 

لفرص و المخاطر وتتضمن العولمة من الفرص و المخاطر المتداخلة،وھذا التداخل بین ا   

و یرى البعض انھ یجب . یخلق نوعا من تفاوت المشاعر و المواقف اتجاه العولمة 

و البعض الآخر متخوف من العولمة ، . من معطیاتھا  للاستفادةفي العولمة   الانغماس

  .حمایة الھویة الذاتیة و الثقافة التي تھددھا العولمة  إلىفیھا و یدعو  الانغماسویرفض 

إن تأثیرات العولمة على الدولة النامیة متفاوتة من حیث حدتھا و ذلك حسب طبیعة كل    

دولة و مدى استعداد ھذه الدول على التعامل مع ھذه الظاھرة العالمیة و إجراء إصلاحات 

جدیة في مختلف المجلات لمواجھة ھذا التحدي  المفروض و التقلیل قدر الإمكان من 

  . 1السلبیات

لرفض المطلق للعولمة لن یمكن الدول و المجتمعات من تجنب مخاطرھا كما ان إن ا   

فھمنا لكیفیة  إنومن ھنا یبدو واضحا .القبول المطلق لھا لن یمكنھا من الاستفادة التامة منھا 

  . بأخطارھافائدة من التندید  أكثرو  أوقعالتعامل مع ھذه الظاھرة یكون 
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ھناك الآن وعیا متزایدا بضرورة الانتظام في مجموعة متضامنة تدافع عن مصالحھا  إن

مھیمنة باغیة بل من أجل توفیر  طموحاتكمجموعة و كأعضاء ،لیس فقط إزاء أیة 

الشروط الضرورة للتنمیة و اكتساب القدرة على الصمود في عالم تلعب فیھ المنافسة دورا 

  . 1و خطورتھ باستمرار أھمیةتتزاید 

  :الرفض للعولمة أسباب

عدد من رؤساء  أدانتكثر المؤتمرات و الندوات الولیة التي تعارض العولمة ، حیث   

فلاسفة و علماء الاجتماع و السیاسة و الاقتصاد ،و خبراء الجغرافیا السیاسیة الحكومات و ال

في جامعة میونیخ بألمانیا المناقشة  1999مارس  19-18و النظریات الإستراتیجیة من 

للتحدیات الكبرى للعولمة في سیاق التغیرات الجغرافیة السیاسیة منذ نھایة الحرب الباردة 

باستمرار الأنظمة الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة خاصة  ،آثار العولمة التي تخل

احترام الحقوق  إلىلدعاة العولمة و دعوا " السوق الحرة  أصول"البلدان النامیة و انتقدوا

الشعور بالمسؤولیة الأخلاقیة  إلىو .الاجتماعیة و الاقتصادیة للطبقة العاملة في كافة البلدان

  . 2یةالمرتبطة بالحریة الاقتصاد

ھناك تعارض جوھري بین عملیة العولمة الاقتصادیة  إنیؤكد الخبراء ، بوجھ خاص ن    

 إنالعدید من المفكرین  أوضحو  للدیمقراطیة الأساسیةالغیر منظمة ، و المتطلبات 

  .غیر ممكنة التحقیق في ظل العولمة  أصبحتالدیمقراطیة الحقیقیة التي تعني المشاركة  

 %85انت كل الدول من مظاھر التفاوت المتزاید و تعیش نسبة م ع1980ففي عام 

  

  

  

  ).156(العولمة والسیاسة وانعكاساتھا، ص : إسماعیلفضل الله  _1

 الإشھارالمؤسسة الوطنیة للنشر و  anep،منشورات2002بین العولمة و الأمركة ،دار النشر المؤسسة  سبتمبرانفجار :نافع إبراھیم_2

 ). 45_44(الجزائر ص روبیة
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من الناس في بلدان تتزاید فیھا مظاھر التفاوت و تشمل ھذه البلدان الصین ، روسیا ، 

الغربیة و الولایات المتحدة الأمریكیة ،وفي نفس الوقت تتزاید  أوروباالشرقیة ،و  أوروبا

حد لھا في الوقت  أقصىكظاھرة التفاوت بین الشمال و الجنوب ،و بلغت ھذه المظاھر 

  .الحاضر 

لھذه المظاھر من التفاوت عواقب وخیمة مثلما یتجلى في  إنو یؤكد معارضو العولمة 

السلسلة الأخیرة من الأزمات المالیة التي تسببت فیھا المؤسسات الاستثماریة في العالم و 

 إن :عولمة من ھم مدیرو النظام العالمي ؟یقول معارضو ال: في ردھم على السؤال التالي 

 إنالقوة التي تقف وراء العرش ھي الشركات الكبرى المتعددة الجنسیات و ھي لا ترید 

  .تحكم بصورة مباشرة 

تفعل ذلك من خلال البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ،و منظمة التجارة  فإنھاولذلك  

  . 1العالمیة 

  :رز فیما یلي إذا قلنا العولمة  تعني الھیمنة فان خطورتھا الشدیدة تب

القاعدة الاقتصادیة التي تحكم اقتصاد  إن تعمیم الفقر و ھو نتیجة حتمیة لتعمیق التفاوت ،

  .العولمة ھي إنتاج اكبر قدر من السلع و المصنوعات بأقل قدر ممكن من العمال 

العولمة ، ومن ھنا نلاحظ ان الظاھرة الملازمة للعولمة ھي  إطارانھ منطق  المنافسة في 

  .ریح العمال و الموظفین تس

وإذا كان النمو الاقتصادي في الماضي یعمل على خلق اكبر قدر ممكن من فرص      

تخفیض  إلىالمتوحشة یؤدي  اللیبرالیةالعولمة و  إطارالعمل ،فان النمو  الاقتصادي في 

  فرص العمل،

  

  

  . 47مرجع سابق ،ص :نافع  إبراھیم- 1
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 إلىارتفاع البطالة مما سیؤدي حتما  إلىالعولمة  إطارالتقدم التكنولوجي یؤدي في  إن

  .1سیاسیة  أزمات

بعض المشاكل الاجتماعیة التي یمكنھا ان تكون سببا كافیا في رفض العولمة  إلى بالإضافة

مختلف  إلىمشكلة التلوث البیئي التي امتدت :و من ھذه المشكلات على سبیل المثال 

و المخضرات و  الإرھابذري و مخاطره و مشكلات ال الإشعاععناصر البیئة ومشكلات 

  .كالإیدز  الإمراض

العولمة من كونھا وسیلة للسیطرة على  خطورةفتنبع  الإعلاميفي  المجال  الثقافي و  أما

  .و تسطیح الوعي  الإدراك

. في المجال السیاسي فیمكنا رفض العولمة من باب ان الولایات المتحدة الأمریكیة  أما  

  .2قد جعلت حق التدخل في شؤون الدول الأخرى حقا مشروعا . تحدیدا 

نظام یعمل على  أنھاخطورة العولمة السیاسیة تتمثل في  إنویرى الدكتور عابد الجابري 

ثم  بھاالتفتت و التشتت ،لیربط الناس  إلىالھویة الجماعیة من كل محتوى ، ویدفع  إفراغ

  . 3الأھلیةحرب ال أتونیغرقھم في  أواللاوطن و اللادولة 

الرفض للعولمة في صعوبات عدیدة كما رأینا و أھم ھذه الصعوبات ھو  أسبابوتنحصر    

الدول المتقدمة ستكون ھي صاحبة القرارات و موزع الأدوار على الدول النامیة تحت  إن

 اقتصادیا و تكنولوجیا و سیاسیا و كانت الدوافع فان التأثیرالمتقدمة و  الاقتصادیاترغبة 

  المنافسة من السوق الموحدة تحمل في مفھومھا الصراع الاقتصادي اي   وما تعنیھالعولمة 

  

  

  

  146العولمة والسیاسة وانعكاساتھا،ص: إسماعیلفضل الله  _1

  ).153- 152(المرجع نفسھ ،ص: إسماعیلفضل الله  _2

  .303العولمة و الھویة الثقافیة ،ص:محمد عابد الجابري _3
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ذات قدرات  اقتصادیاتالموحدة نجدھا تتسع لتظم مشروعات تنتمي لعدة  المنافسة وھذه     

   1من ذي قبل أكثرمقومات و قدرات  إلىحد كبیر تحتاج  إلىاقتصادیة متباینة 

  :وتتمثل في :القبول  أسباب

مع الحیاة  تأتي فإنھاالعولمة ھي حتمیة التعامل الیقظ مع الواقع العالمي بكل مفرداتھ لذلك   

التنافسیة و شانھا شان الكائنات اما تتكیف مع البیئة واما ان تموت ، وان البقاء دائما للأصح 

  .من حیث التكیف مع الظروف 

قبولھا  أصبحالعولمة ھي دعة لاستنھاض الھمم و الثورة على قبول المسلمات بعد ان  إن  

 أنوحة نصعد فیھا ما استطعنا المطاف فسماء مفت أول أماالمطاف و لیس بدایتھ ، أخر

  .نصعد 

  .و الارتفاع بمستوى الطموح للفرد و الجماعة  الإنفاقالتمیز و  إلىالعولمة تقتضي السعي -

تھمیش النزاعات  إلىتسعى  فإنھامناشدة الكمال و قبول التغیر لذلك  إلىالعولمة تھدف  إن- 

و حریتھ  الإنسانالعالمیة في مسعاھا لحقوق  الأسرةالعنصریة المذھبیة من اجل التوحد مع 

.  

النظر في ترتیبھا على  إعادةو الاستسلام للغیبیات و  المغالاةتحمل في طیاتھا عدم  إنھا- 

  .اللازمة لرقي المجتمع و نھضتھ  الأولویاتسلم 

  

  

  

  

  

  .41،صللنشر ،القاھرة ،مصر الأمیندار العولمة و تحدیات العصر ، ، بثینة حسین عمارة _1
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 .لیست العولمة قاطرة للتنمیة الشاملة بقدر ما ھي فیضان یسیر علیھا فكر جدید -

و جھاز قیاس لما نطیقھ من  أفكارعلیھ من  أدرجنامحك حقیقي لاختبار ما  أنھا -

 ممارسات عملیة في شتى قطاعات الاقتصاد القومي 

العولمة ھي البدیل المقبول للدول النامیة لخلاصھا من مأزق التخصص في تجارة  -

 .متدینة القیمة المضافة أولیةمنتجات 

في  الإنفاقتقییم الفكر التقلیدي للتنمیة القائم على حجم  إعادة إلىتسعى العولمة 

للارتفاع  المشروعات الكبرى و قبول البدیل الذي ترتضیھ فلسفة القفز بالمجتمع منھاجا

  .جودتھا  مستوىبنوعیة الحیاة و 

لا نرى العولمة متوائمة سیاسیا ضد الدول النامیة و الفقیرة و انما ھي دعوة للفلسفة  إننا

سوق  إذنالقائمة على فكرة القوة و الغلبة لمن یستطیع ان یدخل في المنافسة ،ھي 

  .الاستثمار السیاسي في توازي القوى 

كافة الحواجز الاقتصادیة و الاجتماعیة  بإسقاطصیغة التي تبشر العولمة ھي ال وإذن  

  .  إقلیمیادعوة مفتوحة لتقویة المواھب الوطنیة في تنشیط الذكاء القومي و الانتشار  فإنھا

  

  

  

  

  

  

  

   46مرجع سابق ،ص:بثینة حسین عمارة _ 1
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  تعریف بالدولة القومیة:المبحث الأول 

  الفرق بین مفھومي القومیة والوطنیة-

  تعریف الدولة العام -

  والقومیة في ظل العولمةالتعریف المعاصرللدولة -

  الجذور التاریخیة للقومیة في الفكرالفلسفي: المبحث الثاني

  الوحدة الألمانیة -

  الوحدة الإیطالیة -

  الوحدات القومیة في ظل منطقة البلقان-

  القومیة العربیة -

  مصبر الدولة القومیة في ظل العولمة:المبحث الثالث 

  التحولات الكبرى نحو العولمة -

  سیناریو إلغاء الدولة القومیة-

  سیناریو استمراریة سیادة الدولة القومیة -

  مواقف بعض النقاد تجاه خطاب العولمة:المبحث الرابع 
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 المعارضین -
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الظواھر السیاسیة على أن الصورة المثلى للمجتمعات السیاسیة یتفق المعنیون بدراسة    

وھي الصورة الي راحت تسود التنظیم   national stateصورة الدولة القومیة تتمثل في 

باعتبارھا أقدر صور التنظیم  ،القرن التاسع عشر السیاسي للمجتمعات الإسلامیة منذ

السیاسي للمجتمعات استجابة إلى قیمة إنسانیة اجتماعیة مضمونھا ألا تكره أمة على الحیاة 

لما لھا من .،وألا تشتت أمة لھا وحدتھا الذاتیة مع غیرھا في ظل وحدة سیاسیة واحدة

ففي ظل الدولة القومیة یتجانس العنصر  1جبرا عنھا بین وحدات سیاسیة .خصائص متفردة 

البشري على نحو  یھيء لترسیخ الوحدة الوطنیة بین أفراده ،وبالتالي تتكامل الجماعة 

  .البشریة المشكلة للدولة تكاملا یسقط عنھا أسباب التصادم المفضي إلى الضعف والتحلل

ین ،الإقتصادیة إنطلاق صاروخ العولمة ،وسیطرتھا على مختلف المیادولكن ومع     

والثقافیة والسیاسیة أثار الجدل حول إعادة النظر في صلاحیات فكرة الدولة القومیة أو 

الدولة الأمة ، وھي التي اعتبرت كما ذكرنا سابقا في وقت من الأوقات درة الفكر السیاسي 

ت الحدیث ، فھل بإمكان الدولة القومیة فسح مجال في وجھ العولمة والتنازل عن صلاحیا

  .أقدس خصوصیتھا؟كانت منذ وقت لیس ببعید من 

فإننا سنفرد ھذا الفصل والذي ینطوي على أربع مذاھب للتعریف  ونظرا لكل ماتقدم    

بالدولة القومیة ومقوماتھا او العوامل المھیأة للوحدة القومیة ثم الجذور التاریخیة لبزوغ 

  .في ظل العولمةفكرة القومیة ثم الحدیث عن مستقبل الدولة القومیة 

  

  

  

 

 

  207،ص1992،الإسكندریة ،مصر ، 4النظریة العامة للعلاقات الدولیة ، ط: لیلى أمین مرسي  –محمد طھ بدوي  1
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  :التعریف بالدولة القومیة : المبحث الأول 

یمكن القول بأن التعریفات التي .بادئ ذي بدء .بصدد التعریف بمفھوم القومیة    

تعددت بتعدد الباحثین الذین عنوا بھذا المفھوم ،وعلى سبیل  قدمت في ھذا الصدد قد

میلا أو شعورا بالإنتماء إلى  تعني بمفھومھا العام"المثال فثمة من یرى أن القومیة 

جماعات حضاریة معینة ،ورغبة في التجمع والترابط لتحقیق غایات وأھداف 

  1". مشتركة في ظل إحساس عام بوحدة المصیر 

ول بأن الدولة القومیة مفھومین أحدھما اجتماعي والآخر سیاسي ، ھناك من یق   

یبرز المفھوم الإجتماعي كیان القومیة باعتبارھا رابطة تربط الفرد بكائن حیث 

اجتماعیا یتحدد أفراده في اللغة والتاریخ والثقافة والمصالح المشتركة ویتمثل ھذا 

  .الكائن الإجتماعي في الأمة 

میة السیاسي فھو ینصرف إلى أن القومیة ھي عقیدة سیاسیة قوامھا أما مفھوم القو   

إلى الإعتقاد بأنھم مجموعة بشریة متمیزة عن الشعور القومي الذي یدفع أبناء الأمة 

غیرھا من الجماعات ، لھا كیانھا الذاتي وتطلعاتھا القومیة ،كما لھا الحق في تنظیم 

  .وحدة سیاسیة مستقلة عن غیرھا 

القومیة بأنھا وعي تجمع  john stoe scanger" جون ستوسنجر "یعرف    

  . 2بشري ما بمصیره المشترك وماضیھ الواحد ورؤیتھ المستقبلیة الموحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  97، ص1971العلاقات السیاسیة الدولیة ، المكتبة الأكادیمیة ، القاھرة ،: إسماعیل صبري مقلد  1

2 Russett > Bruce et sttar harvey .word platics .the menu for choice .second edition .w .h. f 

freemen and company .new york . 1985. p 47 .  
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في ظلھا یصبح الفرد متجھا . القومیة بأنھا حالة عقلیة   hinsleyویعرف ھنسلي    

  . 1بالولاء السیاسي لأمتھ 

لعل من أوسع التعریفات شمولا وإحاطة بكفة القومیة ذلك التعریف الذي قوامھ أن    

القومیة تعني مجرد التعبیر عن ذات الأمة في مجال جماعة الأمم وھي من الداخل 

تعبیر عن إحساس الفرد بارتباطھ بالحیاة المشتركة بمفاھیمھا وأسالیبھا التي تختص 

تضامن أبناء الأمة تضامنا طبیعیا  بما یستنبعھ  بھا أمتھ ، وھو إحساس یؤدي إلى

  .2من تقیید الأنانیة الفردیة تقییدا ذاتیا مصدره ذات الفرد من أجل صالح الجماعة 

  :الفرق بین مفھومي القومیة والوطنیة : المطلب الأول 

الحق أن الوطنیة والقومیة تمثلان نزعتین من أبرز النزعات التي تربط الفرد    

ة وتجعلھ یحبھا ویفتخر بھا ویعمل من أجلھا ویضحي في سبیلھا ، غیر إن بالجماع

مفھوم الوطنیة یشیر إلى حب الوطن ،والشعور الوطني غریزة طبیعیة تدفع الإنسان 

إلى التعصب لوطنھ وھو شعور لازم للإنسان منذ انضمامھ إلى غیر ه من بني البشر 

عور القومي ھو یشیر إلى حب الأمة في حیاة مشتركة مستقرة ،أما فیما یتعلق بالش

أي الإرتباط بالجماعة ، و بالتالي فإن الشعور القومي حدیث العھد إذا ظھر بظھور 

  .القومیة

إن الخلط بین مفھومي الأمة والدولة یعد أمرا غیر مقبول ، ذلك بأنھ لیس مما      

قیام الدولة تتمثل یحتاج إلى بیان فھناك اختلاف بین المفھومین ، فالعوامل المھیئة ل

في التجمع البشري والإقلیم والسلطة السیاسیة ،وھنا تختلف الأمة عن الدولة حیث 

ركني التجمع البشري والإقلیم یعد أمرا ضروریا لوجود كل منھما ،وعلى أن توافر 

 حین یقتضي قیام الدولة وجود ركن ثالث ھو السلطة السیاسیة فإن ھذا الركن لا

زم أن یتجانس أفراد التجمع لاجود الأمة ، كذلك فإن من الیحدد من مقتضیات و

    .البشري المكون للأمة بینما لا یشترط التجانس في شعب الدولة

  

  

1 Hinsley  f. h nationalism and the international  system . holder  and stanghton . london. 

1973.p1 . 

 43مرجع سبق ذكره، ص :محمد طھ بدوي  2



مصیر الدولة القومیة في ظل العولمة                             الفصل الثاني                        

 

38 

 

  :تعریف الدولة العام 

الدولة ھي كیان سیاسي قانوني لھ حدود جغرافیة یمارس فیھا سیادتھ وفقا    

للدستور ولھا مجال حیوي وعلاقات دولیة تقوم على توازن القوى وتنھار الدول 

وتتآكل حدودھا السیاسیة وإمكاناتھا الإقتصادیة عندما یغزوھا الإستعمار ،وتقع تحت 

یبقى المجتمع یناضل ، فالدولة ھي التنظیم الرسمي الممثل  وطأة الإحتلال  و

للمجتمع ، وھي الأداة التنفیذیة لھذا النظام ، الدولة نظام سیاسي اقتصادي والمجتمع 

  . 1ثقافة وقیم وسلوك 

والأمن القومي ھو منظومة القوى والإمكانات والخیارات التي تحمي الوطن من     

ملة ، والتي یمكن أن تھدد حدود الوطن وقدراتھ كل الأخطار المنظورة والمحت

تتعین الإشارة ."واستقراره وحریة إرادتھ وتقدمھ وسلامھ الإجتماعي ونموه الشامل 

في اللغة الحربیة مشتقة من كلمة قوم ، ویقصد بھذه الكلمة " القومیة "إلى أن لفظ 

یأتي بطبیعة الحال الجماعة من الناس الذین یقومون قومة رجل واحد للقتال وھذا لا 

إلا إذا تحقق لأعضاء ھذه الجماعة قدر كبیر من التجانس والتضامن ووحدة 

  . 2" المشاعر

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 )14(العولمة  و تحدیات العصر ،ص : بثینة حسین ھیكل   1     

  168، ص 1973، بیروت ، المجتمع العربي والقضیة الفلسطینیة ،دار النھضة العربیة : محمد طھ بدوي   2                
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  :التعریف المعاصر للدولة القومیة في ظل العولمة : المطلب الثاني 

استنادا إلى ما تقدم یمكننا القول أن الدولة القومیة لم تعد تعني في الإصطلاح ما    

كانت تعنیھ الفلسفات الغربیة في القرن التاسع عشر من ضرورة الجمع بین الأمة 

الأمة الواحدة بین عدید من الدول  ....والوحدة السیاسیة الواحدة فلا  الواحدة الكاملة ،

وإنما الذي بات یعنیھ ) مبدأ القومیات (ولا تضم الدولة الواحدة عدیدا من الأمم 

اصطلاح الدولة القومیة في عصرنا ھو أن یتحقق للعنصر البشري في الدولة عامل 

الداخل ، وسواء تحقق ھذا التجانس من التجانس المھیأ للدولة وللوحدة الوطنیة في 

خلال وحدة اللغة أو الأصل أو وحدة اللغة والأصل معا ، أو حتى بعامل وحدة 

المصالح وما نھيء لھ من وحدة المصیر أو غیر ذلك مما یھيء لرغبة العنصر 

  . 1البشري المشكل للدولة في الحیاة الجماعیة الواحدة 

المتعین في عصرنا بحال الإعتبار الدولة القومیة أن  ارتباطا بذلك فإنھ لم یعد منو   

تضم شتى الناطقین بلغة واحدة أو منحدرین من أصل واحد ،وإلا لاستبعدنا من 

لغة (وصف الدولة القومیة الولایات المتحدة ، فھي وإن تجانست عناصرھا البشریة 

 أنھا لا تضم وانصھرت بعامل وحدة المصالح في ظل الدولة الفدرالیة إلا) إنجلیزیة

شتى الناطقین بتلك اللغة في العالم ، وكذلك الحال بالنسبة لسویسرا فھي تقوم على 

عناصر بشریة تنتمي إلى أجناس متباینة فمنھا الفرنسیو الأصل واللذین یتكلمون 

الفرنسیة ، ومنھا الجرمانیو الأصل واللذین یتكلمون الألمانیة ، ومنھا الإیطالیو 

تكلمون الإیطالیة  بل ثمة مجموعة رابعة لھا لغتھا الخاصة الأصل واللذین ی

وبرغم ھذا التباین في الأصل واللغة فثمة قومیة سویسریة یتحقق ) الرومانس(

  .الرباط فیھا بعامل الرغبة في الحیاة الجماعیة الواحدة المتولدة عن وحدة المصالح 
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مصیر الدولة القومیة في ظل العولمة                             الفصل الثاني                        

 

40 

 

قد شھد تغیرات جوھریة وذلك في أعقاب سقوط نظام حكم  بما أن النظام الدولي    

الإشتراكیة  في شرق ووسط أوربا وتفكك حلف وارسو ، ثم انھیار الإتحاد السوفیاتي 

.، وھذا كلھ یشیر إلى نھایة نظام دولي وبدایة نظام دولي جدید 1991  

في أوربا  1989إن مفھوم الدولة القومیة تغیر بشكل كبیر ومذھل السرعة فثورات عام    

للعام الحدیث باعتباره الشرقیة وعواقبھا المتلاحقة أدت إلى تصور شامل وواسع الإنتشار 

عالما تفقد فیھ الدول القومیة قدراتھا على التحكم  ،وتترك فیھ العملیات القومیة  الحكم 

والصدارة لقدرات وعملیات كوكبیة وقد جسدت الحرب الباردة الصراع بین مجموعات 

. 1989عام )الصراعات(الفة من الدول القومیة والتي انتھت متح  

وعندما نتحدث عن الدولة القومیة ،لیس بالضرورة دولة لقوم أو عرق واحد ،باستثناء    

أیسلندا التي تشكل المثال العرقي الأوحد على خریطة العالم تضم مزیجا من الأعراف 

نقاء الثقافي لم یمنع غالبیة الدول في العالم من والثقافات والدیانات ، غیر أن الإفتقار إلى ال

.1اعتبار نفسھا دولة قومیة   

لجأت الدولة القومیة  1945نتیجة لانتھاء الصراع الدولي الذي كان محتدما منذ سنة       

وللتكیف مع النظام الدولي  للدخول في تجمعات اقتصادیة كبیرة لمواجھة المنافسات الفردیة 

الجدید ذو الطابع الإقتصادي ، وبالإضافة إلى قبولھا واقع تقلص دور الدولة القومیة في 

.2إدارة مواردھا   

 

 

 

 

212ھل تستطیع الدولة القومیة أن تقاوم تحدیات العولمة ؟ص :محمد الصدیق   1  

39العولمة في میزان الفكر ، ص : عاطف السید  2  
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عاد ھذا النظام ما بین ثورة معلوماتیة وتكنولوجیة ، وطموحات جدیدة انتشرت على تتعدد أب

الصعید العالمي تطالب بالحریة والدیمقراطیة ، وھناك كیفیة على مستوى الإقتصاد العالمي 

تتمثل في نشأة علاقات جدیدة بین دول تتمركز حول الذات إلى حد كبیر ولكنھا لیست 

في صراعات دولیة جدیدة ، مما یشیر إلى وجود تفاعلات  وتدخلمنغلقة على نفسھا 

اقتصادیة بین فاعلین محلیین وقوى رأسمالیة عالمیة دون مرورالقوى الإقتصادیة المحلیة 

،إلى جانب بروز عدة ظواھر مثل انسحاب دور الدولة من مسألة التقنیین بالمرحلة الوطنیة

.والحمایة الإجتماعیة والإقتصادیة  

ھذه الفكرة الجدیدة لشكل الدولة تثیر كثیرا من القضایا على كافة الأصعدة ، وقد تبدو    

للھولة الأولى تحایلا ترید بعض القوى تدمیر قواعد الدولة المركزیة ،بید أننا بحاجة لفھم 

.1أعمق للفكرة بعیدا عن الإضافات الإیدیولوجیة التي لاننكر وجودھا   

ت إذا رھینة للقوى الإقتصادیة ، ورھینة فضاءات أوسع التي لا الدولة الوطنیة أصبح   

الدولة ( أو ما تبقى منھا ، لأنھا  " الأنظمة القومیة "في تضییق الحصار على  نتوانى

د من جھات العالم ، لا تزال مكمن إنتاج الثورة ومصدر التشریع والتقنین في العدی) القومیة 

ل ذلك تحت اكراھات الفاعلین الكبار اللذین تعتبر الدول الإقتصادي والإجتماعي ، لكنھا تفع

.2والعكس بالعكس"الوطني " نجاحھم نجاحا لھا وبریقھم من بریق اقتصادھا ) دول منشئھم(  

وتشجیع مراكزھم عبر تفتح لھم الأسواق عبر الدبلوماسیة ، : العولمة مع فاعلي الكبار   

مصالحھم ضد بعض القوانین التي من شأنھا منحھا للبحث والتطیر التكنولوجي وتدافع عن  
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أن تكون حجر عثرة في وجوھھم ، من قبیل قوانین الشغل ومطالب النقابات وقوانین 

الضرائب وغیرھا ، وھي المسألة التي یمكن أن یطلق علیھا تآكل دور الدولة من الأعلى 

التي تعمل على  من خلال جھود القوى العالمیةومن الأسفل ، فالدولة تتآكل من أعلى 

القویة،ومن اسفل تتآكل الدولة نتیجة تبلور مطالب اقتصادیة  إضعاف سلطة الدولة المركزیة

محلیة لا قومیة ولاتتم بالتماسك أو الإرتباط بالإطار الوطني ،وبعد أن تتآكل الدولة تبرز 

سلطة الشركات المتعددة الجنسیات الكبرى إلى حیز الوجود وتفرض شرعیتھا على الجمیع 

داف لیست وطنیة أو في صالح الشعوب وتروج ومقومات ھذه الشرعیة تقوم على أساس أھ

لمفاھیم ومصطلحات أصبحت تسود الساحة العالمیة مثل مفھوم المجتمع المدني وتحاول أن 

تعطي ھذه المفاھیم أبعاد عالمیة وتؤكد على جوانبھا الإیجابیة بشكل مبسط أحیانا یعتمد على 

سانیة العالمیة المتمثلة في إثارة الشعوب المقموعة من خلال التأكید على القیم الإن

. 1الدیمقراطیة وحقوق الإنسان  

:مقومات الدولة القومیة   

مقومات (لقد تباینت الإتجاھات والآراء یتصل بتعیین المقومات التي ترتكز إلیھا الأمة    

في بعض الأحیان إلى أسباب موضوعیة ،غیر أن .، والحق أن ھذا التباین قد ارتد) القومیة

یان أخرى كثیرة كان إلى أسباب غیر موضوعیة تتعلق بمصالح ونزعات مرجعھ في أح

.الأمة التي ینتمي إلیھا صاحب الإتجاه أو القائل بالرأي  
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وفي إطار عرضنا لشيء من ھذه الإتجاھات وتلك الآراء فإن ثمة من یرى أن المقومات   

:التي ترتكز علیھا الأمة تتمثل في   

  regionalismeالجوار الإقلیمي أوماقد یعرف بالإقلیمیة  )1

 common religionوحدة الدین    )2

  common cultureوحدة الثقافة    )3

 common languageوحدة اللغة    )4

   common set social rules حدة نسق القیم الإجتماعیة و  )5

  common ethmic backgroundوحدة الأصل العرقي  )6

 common historyوحدة التاریخ  )7

  :وثمة رأي آخر یمثل مقومات القومیة في 

 common languageوحدة اللغة    )1

 common originوحدة الأصل     )2

وفضلا عن كل ماتقدم فإن أبو خلدون ساطع الحصري أحد دعاة القومیة العربیة    

البارزین  یرى أن انعقاد الرابطة القومیة لابد أن یرتكز إلى وحدة اللغة ووحدة التاریخ  

وعمودھا فاللغة بالنسبة لھ ھي روح الأمة وحیاتھا وبالتالي فھي تعد بمثابة محور القومیة 

صل بالتاریخ فإنھ یعد بمثابة شعور وذاكرتھا ،ذلك بأن كل أمة إنما تشعر الفقري،أما فیما یت

  .بذاتھا وتكون شخصیتھا من خلال تاریخھا الخاص

ینتھي صاحب ھذا الرأي إلى القول بأن اللغة والتاریخ ھما مقومات القومیة الفعلیان  وھكذا  

فالأمة التي تنسى تاریخھا قد فقدت شعورھا وأصبحت في حالة من السبات وإن لم تفقد 

  .حیاتھا
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دورا مرموقا في خلق الوحدة السیاسیة القومیة .ویؤدي الشعور القومي بمضمونھ المتقدم     

أن انعقاد إرادة القومیین جمیعا وتصمیمھم على تلك الوحدة ،بدافع من ذلك الشعور  ،ذلك

الوحدات (،ھو الذي حقق الوحدات السیاسیة القومیة الكبرى في القرن التاسع عشر 

  .1)الإیطالیة والوحدات الألمانیة 

خ ء لترسیوجملة القول فإن التجمع البشري في ظل الدولة القومیة متجانس على نحو یھي   

الوحدة الوطنیة بین أفراده ،الأمر الذي من شأنھ ألا یدع مجال لأسباب التصادم المفضي إلى 

الضعف والتفكك ، وقوام ھذا التجانس ھو الرغبة في العیش المشترك بین أفراد التجمع 

البشري على تباین المقدمات المفضیة إلى ھذه الرغبة ، كأن تتحقق من خلال وحدة الأصل 

  .2للغة أو الدین أو المصالح أو التاریخ وعلى النحو الذي تعرضنا لھ بتفصیل سابق أو ا
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  :الجذور التاریخیة للقومیة في الفكر الفلسفي : المبحث الثاني 

ظل مبدأحق العروش في تقریر .لعقود طویلة جدا ،وحتى قبیل نھایة القرن الثامن عشر    

دبلوماسیة القارة الأوروبیة ، یمثل واحدا من أظھر المبادئ التي تحكم "مصائر الشعوب 

كانت السیادة تمثل خاصیة من ."والذي عرف أیضا بمبدأ الشرعیة .وفي ظل ھذا المبدأ 

الشخصیة ، وكان مصیر المدن والأقالیم ،بسكانھا یتقرر تبعا لمصیر خصائص الملوك 

  .1أصحاب العروش وإرادتھم 

وكانت الدولة تتمثل في شخص الملك وھي تعد ملكا خالصا لھ وتخضع لمشیئتھ خضوعا    

  .ملك فرنسا كان یقول أنا الدولة" لویس الرابع عشر "مطلقا لا یتقید بأي قید ،حتى إن 

لقد كان للملوك بمقتضى مبدأ الشرعیة أن یتصرفوا في الأقالیم الخاضعة لھم تصرفا    

كما كان یحق للملوك . مطلقا مثلما یتصرف الأفراد في الأراضي والعقارات المملوكة لھم 

أن یھدوا بعض المقاطعات التابعة لھم لملوك آخرین ،أو یبادلوا ھذه المقاطعات بمقاطعات 

، كذلك فقد كانت الأقالیم خاضعة لقوانین الإرث وأنظمة الصداق رىتابعة لممالیك أخ

تقالید الموروثة من القرون الوسطى ،وعلى ذلك فكثیرا ما كانت الممالیك وغیرھا من ال

أو تتقلص ،أو تنضم إلى بعضھا البعض ، أو تنفصل عن بعضھا حسب أھواء تتوسع 

على أحوالھم الشخصیة من زواج  الملوك ورغباتھم ،أو من جراء أیة تغیرات قد تطرأ

وتوارث ووفاة ، وكل من ذلك علاوة على ماكان یكتسبھ الملوك من حقوق من خلال ما 

یخوضون غماره ومن حروب أو ما یعقدونھ من مفاوضات ومعاھدات وإبان الحقبة 

البلاد بتفویض وتخویل من الله ،  المذكورة كان الناس  یعتقدون أن الملوك یحكمون 

ون حقوقھم وسلطانھم من مشیئتھ ، وبالتالي فإنھ یتعین على رعایا الدولة أن یطیعوا ویستمد

  .2أوامر الملك كما یطیعوا أوامر الله 

  

  

  147المرجع السابق ،ص : محمد طھ بدوي  1

  54، ص 1985، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،القومیة العربیة : ساطع الحصري  2
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نجد ألمانیا على .بمضمونھ المتقدم . لمبدأ حق العروش في تقریر مصائر الشعوب  وكأثر   

كانت خلال العقد الأخیر من القرن الثامن عشر مقسمة إلى ما یربو على . سبیل المثال 

ثلاثمائة وستون وحدة سیاسیة مستقلة عن بعضھا استقلالا تاما ،وقد بدأ عدد ھذه الوحدات 

،فإلى تسعة  1803وصل إلى مائتین وثمانیة وأربعین وحدة سنة یتناقص شیئا فشیئا حتى 

  .1 1871،فخمس وعشرین وحدة سنة  1815وثلاثین وحدة سنة 

لعدد من مبادئ جدیدة  یتفسحراح المجال  1789لكن مع قیام الثورة الفرنسیة عام    

ارتبطت  مناقضة تماما لمبدأ الشرعیة القدیم ،فیما یتصل بحقوق الشعوب والأمم ، فلقد

نقلا عن فلاسفة العقد السیاسي  National rightالحقوق الطبیعیة  الثورة الفرنسیة بفكرة

، كما جاءت الثورة الفرنسیة متأثرة في "جون لوك الإنجلیزي وجان جاك روسو الفرنسي "

  .فكرة الحقوق الطبیعیة بمفھوم سیاسي جدید ھو مفھوم القومیة 

رجة الرسوخ في أذھان الشعوب ،إبان القرن التاسع عشر لكن فكرة القومیة قد بلغت د   

أضحت معھا بمثابة زي القرن ،ومن ھنا جاء وصف القرن التاسع عشر بأنھ قرن .

،حیث ظھرت خلالھ الفكرة القومیة في أوروبا  century of nationalisteالقومیات 

ة على الحقوق مرتبطة بحق الشعوب في تقریر مصیرھا ، وبالتالي جاءت بمثابة الثور

مستھدفة الوحدة السیاسیة بالنسبة لأبناء الأمة الواحدة ) حقوق العروش (الشرعیة القدیمة 

قرن (من أجل القوة ولعل من أبرز الوحدات القومیة التي ظھرت في القرن التاسع عشر 

لذا الوحدتین الألمانیة والإیطالیة ، وكذا الوحدات التي ظھرت في منطقة البلقان ) القومیات

فإننا نرى أنھ من مقتضیات تأصیل التاریخي لفكرة القومیة أن نتعرض بإیجاز لكل من ھذه 

  .الوحدات

  

  

  

  27المرجع السابق ص  :ساطع الحصري   1
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  :الوحدة الألمانیة -1

لقد كانت ألمانیا في أواخر القرن التاسع عشر في حالة شبیھة بإقطاعیات القرون الوسطى    

،ذلك لأنھا كانت مقسمة إلى عدد كبیر من الدول والدویلات والمدن الحرة ، وكانت كل 

وحدة من ھذه الوحدات السیاسیة الكبیرة والصغیرة مستقلة في شؤونھا استقلالا تاما ، حیث 

" بروسیا "كومة خاصة وجیش خاص وقوانین خاصة ، وباستثناء مملكة كان لكل منھا ح

كانت جمیع الوحدات الألمانیة على كثرتھا ،شدیدة الضعف من جمیع الوجوه السیاسیة 

  .1والعسكریة 

الأراضي الألمانیة أبلغ الأثر في نفوس الألمان ، إذ باتوا " نابلیون " ولقد كان لاكتساح 

الوحدة القومیة ھو السبب فیما أصاب بلادھم ، ونظرا لذلك لقد امتلأ تماما أن فقدان یدركون 

جو القرن التاسع عشر في ألمانیا على وجھ الخصوص بفلسفة القومیة والعصبیة الجنسیة 

وسیادة الجنس الألماني ورسالتھ السامیة التي تقع على عاتقھ نحو البشریة بأسرھا ولقد 

رجال .بوجھ خاص .لمان بسرعة كبیرة واستثارھم في نفوس الأسرى ھذا التیار القومي 

من رقبة السیطرة  في سبیل تخلیص البلاد الفكر والسیاسة دفعھم إلى العمل عملا متواصلا 

وقد تمثل مركز ھذه المساعي والحركات في بروسیا التي اجتمع فیھا كبار 47الفرنسیة ،

  .1رجال الفكر والأدب والسیاسة من جمیع أنحاء ألمانیا 
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إمام دعاة القومیة الألمانیة وسمو الجنس الألماني ، وذلك باعتماده إلى نشر " فیختھ" كان 

ھذه الفكرة من خلال الخطب والمقالات وإلقاء الدروس والمحاضرات ومن ھنا فقد تمكن 

وھكذا فقد . لتضحیة وتقویة نزعة الإتحاد في النفوس وغیره من المفكریین استشارة روح ا

بین ثلاثمائة وستین ولایة ألمانیة وقد آل بھا الأمر ذلك بدافع ) القومیة(ألف الدین الجدید 

  .إلى دولة موحدة  1923في سنة .القومیة 

 :الوحدة الإیطالیة -2

إبان القرن التاسع عشر .) الدین الجدید(لقد تجلت المعجزة الثانیة من معجزات القومیة    

في توحید إیطالیا ، ولقد كان الإیمان بالرباط المقدس فیما بین الإیطالیین والذي قوامھ وحدة .

والتوحید السیاسي )من السیطرة الأجنبیة(ھو جوھر حركتي التحریر .اللغة ووحدة التاریخ 

یاسیة متمایزة یقع ،وقد كان أبناء الأمة الإیطالیة مبعثریین بین عدد كبیر من وحدات س

لكي تتحقق الوحدة من حركتین تسیران .بعضھا تحت سیطرة دول أجنبیة ،لذلك كان لابد 

  .جنبا إلى جنب

فالتخلص من السیطرة النمساویة وتوحید الولایات الإیطالیة كانا بحق ثمرة إیمان أبناء    

الجمھوریین بزعامة  ذلك الإیمان الذي دعا) أي القومیة(الأمة الإیطالیة بالدین الجدید 

 من الجنون إلى التخلي بنفس راضیة عن مراكزھم للملكیین في الشمال تمكینا" غاریبالدي"

للوحدة ، وھكذا فقد كان الإیمان بالدین الجدید ھو الدافع إلى الوحدة الإیطالیة في البدایة 

  .1والمتوج لحركاتھا في النھایة 

  

  

  

  

   42واستقرار العالم المعاصر ،صالصراعات العرقیة : أحمد وھبان  1
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  :الوحدات القومیة في منطقة البلقان _3

في أوائل القرن التاسع عشر ،تابعة برمتھا للسلطان العثماني . لقد كانت البلاد البلقانیة   

ذلك على الرغم من أن ھذه البلاد كانت موطنا للشعوب حیث كان ھناك الیونان والبلغار 

اق والبوماق والأخلاق والأتراك ، وھي شعوب تمثل قومیات والصرب والألبان والبوشن

  .1متعددة تختلف فیما بینھا اختلافا كبیرا من حیث اللغة والدین والتاریخ  

على )القومیة(الدین الجدید وفي ظل ھذه الأوضاع تجلت المعجزة الثالثة من معجزات    

، الأمر الذي كان لابد البقاع البلقانیة ، إذ لابد من ینفخ ھذا الدین من روحھ في تلك البقاع 

من أن یتمخص عن اندلاع الثورات التحریریة والإنفصالیة في صفوف الشعوب البلقانیة في 

ھي الیونان  طول ھذه البقاع وعرضھا ، وقد انقشع غبار ھذه الثورات عن خمس دول

  .2 ،رومانیا،یوغسلافیا، بلغاریا والبانیا

إن :"بإعلان الإستقلال  1822في البیان الذي أصدره المؤتمر الیوناني سنة وقد جاء    

الحرب التي نخوضھا الیوم ھي حرب القومیة المقدسة ، وغایتھا استرداد حقوق الأمة 

  .3 "وضمان كرامتھا المھضومة 

  

  

  

  

  

  

  43السابق ، ص  المرجع  1

  43الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر ،ص : أحمد وھبان 2

  44المرجع نفسھ ،ص : أحمد وھبان  3
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  : القومیة العربیة  -4

لقومیة العربیة مذھب سیاسي فكري في العصر الحدیث ، نادى بتقویة الشعور القومي ا   

ر الجماعي العام ھیئات دولیة مثل العرقي من المحیط إلى الخلیج ونشأ عن ھذا الشعو

جامعة الدول العربیة وأحزابا سیاسیة عربیة وجمعیات مختلفة في معظم الدول العربیة 

شكلت حركة شعبیة على مستوى الدول ،خصوصا بعد أن دعم ھذا المذھب وروج لھ 

  .إعلامیا وسیاسیا الرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر 

سیاسیة بین مؤید ومعارض ،فالمؤیدین رأوا فیھا نھضة بالأمة توزعت ھذه الحركة ال   

داخل العربیة وفرصة لتقویة الإنتماء العربي وعاملا مھما من عوامل انصھار الجني الواحد 

إیدیولوجیة فكریة موحدة تتصدر صنع القرارات وتوجھ مسار الأمة ،كما أن ھذه الحركة 

قلالا تاما وبعث الحضارة العربیة وتحقیق أكبر الشعب العربي است لاستقلاتھدف إلى تحقیق 

قدر من الوحدة والتماسك بین أبناء العروبة التي تشكل في النھایة مستقبل الأمة العربیة ، 

وھي أیضا في رأي المؤیدین ،كانت وراء انتصارات العرب في حروبھم ضد إسرائیل 

رب السویس والجزائر في والصھیونیة في الخمسینات من القرن العشرین میلادي ، مثل ح

  .دعم مسار القضیة الفلسطینیة وغیرھا من القضایا 

ھذه القومیة تأتي على أن أما المعارضین على المستوى النظري التطبیقي فقد رأوا    

رابطة الدین وتقوم على إحلال النظم الوضعیة محل النظم السماویة وما ینطوي حساب 

الفكر تحتھا من تعلیم وشخصیات بارزة تروج الفكر الأوروبي العلماني على حساب 

الموروث وأن ھذه الحركة شكل من أشكال الغزو الثقافي الغربي ، وما ھي إلا الإسلامي 

ترید تنحیة الدین عن واقع الحیاة في ھا الغرب والتي رد فعل لدعوات القومیة التي نادى ب

بعد ظھور دولة بدایة القرن العشرین میلادي ،ازداد نشاط القومیة العربیة وازداد أكثر 

  .1948إسرائیل على الساحة باحتلالھا فلسطین 

ماھي إلا جزء من القومیة ویقدر بعض خبراء السیاسة العالمیة أن القومیة العربیة    

بیة  غیر أن القومیات العربیة بنت أفكارھا على أساس العنصریة والإستیلاء وزیادة الغر

  .النفوذ واستعمار الشعوب الضعیفة
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كثیرة في بعض الدول العربیة تنظم للقومیة العربیة وتدعوھا  ظھرت أحزاب سیاسیة    

 وتقوم علیھا مثل حزب البعث العربي الإشتراكي في سوریا وحزب البعث العربي

الإشتراكي في العراق وحزب الناصرین في مصر وبعض بلاد الشام ، وھذه الأحزاب 

ارتبطت شعاراتھا القومیة بما یسمى الكفاح حریة ونضال الجماھیر العربیة بكافة فئاتھا 

بین النضال القومي التحریري والنضال ،كما ارتبطت شعاراتھا أیضا بمسألة التفاعل 

إلى بعض الأحزاب الأخرى في بعض بلاد الشام التي لم  الإجتماعي التقدمي بالإضافة

تخرج عن نطاقات قومي إقلیمیة محدودة لیست على مستوى العرب ككل وخلاصة ھذا 

موجودة الفكر القومي أن اللغة والدم والتاریخ والأرض والھموم العامة المشتركة ھي أشیاء 

ما السلام ، لذا فإن المھمة الأولى من وجھة نظر قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعیسى علیھ

القومي الوحدوي انطلاقا منھا ،لا انطلاقا من العمل من أجل تنمیة الشعور . القومیین 

مفاھیم الدین الذي ھو نظرھم أضیق حدودا وأقل انتشارا من تلك المفاھیم العامة الواسعة 

أخوة الأرض والجنس والدم ھي الإنتشار والأكثر تضامنا وأن أخوة الوطن والقومیة 

من وجھة نظر .المقدمة على أخوة الدین والشرع ،وكما یرى أتباع القومیة العربیة 

إن عملیات البحث التراثي وتمجید الفكر القدیم والمتمثل في إحیاء التراث . إیدیولوجیة بحتة 

یسمى ما  إلى معطیات العصور الحدیثة أو وتنویره أمر غیر ذي أھمیة وأن النظر

  .بالمعاصرة یجب أن تكون ھي نقطة البدء أینما حل الزمان وتجددت العھود 

ومن ھنا مجد بعضھم الشعار المشھور الدین b والوطن للجمیع ، وھو شعار أتخذ كما    

 b یقول بعض العلماء من فكرة نصرانیة قدیمة تقول ما للقیصر للقیصر وما.  

ساطع الحصري  :كبار الشخصیات العربیة  من المروجین لفكرة القومیة وھم   

  .و میشال عفلق) 1970-1918(وجمال عبد الناصر )1968_1880(

أمثال أبي الأعلى المولودي في : أما الفریق المقابل الذي دحض فكرة القومیة وتصدى لھا 

بن  مؤلفھ بین الدعوة القومیة والرابطة الإسلامیة ، والشیخ محمد الغزالي والشیخ عبد العزیز

  .الخ.......باز ومحمد مصطفى رمضان 
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  :مصیر الدولة القومیة في ظل العولمة :المبحث الثالث 

یتجاوز تاریخھ  مفھوم حدیث لا)أو الدولة الفطریة أو الدولة القومیة(مفھوم الدولة الأمة    

كواقع قرنان من الزمن شأنھ في ذلك شأن نشوء علم الإقتصاد وعلم الإجتماع وانتصار 

  .الثورة الصناعیة والرأسمالیة وبروز البرجوازیة 

والمفھوم وإن كان أصلا ومازال ذا طبیعة سیاسیة محضة واكب ومنذ ذلك العھد وإلى    

وصاحب كل )التجاریة منھا والصناعیة(وقت قریب تاریخ الرأسمالیة في معظم مراحلھا 

في المقام الأول ،لیس الوقوف عند . إلا أن ما یھمنا ھنا)التنافسیة منھا والإحتكاریة (أشكالھا

  .لربما استنفدت حسبنا القول ھنا ھذه المراحل والأشكال ،فقد قیل فیھا وعنھا الكثیر ، و

إن الدولة القومیة ھي التي حملت لواء الرأسمالیة ودافعت عنھا بالترغیب والترھیب   

الجیوش لحمایة الإدارات المركزیة وسنت القوانین وكونت  الأسواق الوطنیة فوحدت

أسواقھا وسیادتھا وكذا لفرض ھیمنتھا وتسھیل عملیات توسعھا في مراحل تطورھا 

  ".التدویلي"الإحتكاري و

إن ھذه الدولة قد نجحت ،وإلى حد بعید في تكریس قیم خلق البرجوازیة الوطنیة والثقافیة   

یریة فحسب ،ولكن وذلك لیس بحكم استنفاد قوتھا التفس...والھویة الوطنیة إلى غیر ذلك

الشركات متعددة (أیضا نظرا لظھور فاعلین جدد ذووا نفوذ متعاظم وقوة متصاعدة 

قدرھا منافسوھا  )كما كان الأمر من قبل (یرتكزون لتوجیھات الدولة ، الأمة  لا )الجنسیات 

العالمي ورسم معالمھ المستقبلیة وفي أحسن الأحوال یتحالفون  حاضر الإقتصادفي تحدید 

أن :،یقول بتریلا1ھا تجنبا لما من شأنھ أن یصیب الإقتصاد الوطني من ضرر محتمل مع

كنقطة ونھایة للتناسقیة والإستراتیجیة للفاعلین في "العولمة شھدت نھایة المستوى الوطني 

یزال أحد مستویات التناسق  فالعامل الوطني وإن كان لاالعلم والتكنولوجیة والإقتصاد 

  .لم یعد المستوى الإستراتیجي المركزيالمھمة ،إلا أنھ 

أن القرارات الكبرى التي تحول الماضي وتخلق المستقبل في ...."یقول ریكارد باتریلا    

الإقتصادیة والتي تھم دول العالم ومناطق من العالم  تخصیص الموارد التكنولوجیة و

بقوانینھا  ول الأمم ولاتعبأ للد الإقتصاد العالمي مادامت لا...أصبحت المركز في تحدید .
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مع دولھا الأصل في سن " تحالفھا"تقلل من أھمیة  ،وإن كانت في ذلك لاولا بضوابطھا 

القوانین التجاریة وتفتح لھا أسواقا قد تعجز في اقتحامھا أو توجھھا في شركات منافسة في 

وتزداد  معنى ھذا أیضا أن الشركات المتعددة الجنسیات بقدر ما تتعاظم.حجمھا أو أكثر

  .قوتھا ،بقدر ما تحتاج وتطالب بضرورة تواجد الدولة الأمة إلى جانبھا 

الشركات تحتاج .وھذه إذن ھي طبیعة التحالف الجدید بین الدولة والشركات الوطنیة   

الدول المحلیة لمواجھة العولمة أو لتحقیق استمراریة شرعیتھا ومستقبلھا كتشكیلات سیاسیة 

  .واجتماعیة 

  .إلا ما حددتھ وتحدده لھا الشركات الكبرى لم یعد للدولة الأمة دور زمن العولمة إذن    

ھذا یعني بأن التراجع التدریجي للوطنیة كقیمة علیا كمحدد للسلوك وكضابط للتصرفات ، 

وإن نجحت الشركات المتعددة الجنسیات في تحدید وتوظیف دور الدولة القومیة فیما یخدمھا 

لجدید الذي یكرس عولمتھا ویحول أسواق الكرة الأرضیة إلى أسواق ویتجاوب ومنطقھا ا

  .2لھا 

السیادة حسب القانون الدولي ھي قدرة الدولة على ممارسة سلطتھا الداخلیة والخارجیة   

  .3بشكل مستقل 

إن العولمة ھي نوع من التشكیل الجدید للعالم ، وإن مسایرتھا وتحقیقھا لأھدافھا یعني   

الإقتصادیة والثقافیة  ة الوطنیة عن جزء من سیادتھا في كافة المجالات المالیة وتنازلا لدول

  .4والسیاسیة لصالح القوى العلیا التي تبسط یدھا على العالم 

، وإن ما یقال إن العولمة والسیادة تبدوان متقابلتان فلا تتحقق إحداھما إلا بإلغاء الأخرى   

  .مع خط سیر العولمة السیاسیة وصولا إلى نھایتھا عن السیادة نسبیة ماھو إلا تماشیا 

  

  )149-147(العولمة أیة عولمة ،ص : یحیى الیحیاوي 1

  148العولمة أیة عولمة ،ص :یحیى الیحیاوي 2

  81العولمة ومستقبل العالم الإسلامي ،ص :رامز طنبور 3
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ت تكنولوجیة تخدم إن دور الدولة أخذ یتضاءل مع العولمة الحدیثة وما یرافقھا من تطورا   

مصالحھا  وتطلعاتھا ،فالسیاسة المالیة تتأثر بدور وحركة الشركات العابرة للقارات 

  .1ومتعددة الجنسیات بدخول أراضیھا وأیضا ھي العنصر في منظمة التجارة العالمیة 

ح إلى إزالة وتھمیش القیم الإیدیولوجیة والأممیة لیصبإن العولمة الشاملة ھي عملیة ھادفة   

العالم بل كل العالم مفتوحا أمام قوة رأسمال فتسود الشبكات المالیة والإتحادات والشركات 

  .غربیة الھوى وأمریكیة الرأسالإقتصادیة وجمیعھا 

إن الحدیث عن العولمة وتطبیقاتھا ھو حدیث الأقویاء الذین یمسكون بزمامھا ،أما حدیث   

یكون على تحقیق الذات وفرض الأمم الأخرى المغلوبة على أمرھا فیجب أن 

  1....لأن المعركة القادمة معركة بقاء أو زوال..."الوجود

  :التحولات الكبرى نحو العولمة 

مثلا  1996ھناك تحولات بدأت تشق طریقھا لتحویل أوضاع العالم نحو العولمة سنة   

سنوات ، وفي  1995عن نسبة سنة %45زادت الإستثمارات العالمیة المباشرة بنسبة 

 5ملیار إلى  1,5معدودات صعد عدد الأشخاص الذین یعیشون من اقتصاد السوق من 

ملاییر شخص ، وتشارك دول الجنوب بتفاوت كبیر فیما بینھا في حركة المبادلات العالمیة 

من الناتج العالمي الخام المقابل  %50فقد بلغ نصیب تجارتھا الخارجیة من سلع وخدمات 

 2000ملیون في سنة  500ت وبلغ عدد الكمبیوترات المستعملة قبل عشر سنوا  30%

  .ألف فقط منذ عشرین سنة  50مقابل 

لقد أصبحت إشكالیة الدولة القومیة مختلفة عما كانت من قبل إذ علیھا أن تحافظ على   

كیانھا كإطار لتماسك المجتمع وتدبیر تنمیة ،لكن في ظروف بالغة الصعوبة بسبب 

التي عرفھا العالم الیوم ، إن الدولة الدیمقراطیة المستقرة لیست عائقا في  التحولات الكبرى

  .1سبیل الوحدة والمثال على ذلك الإتحاد الأوروبي

  

  118،ص 2004موقف الفكر العربي من المتغیرات الدولیة ، دراسات عربیة ، الأردن ، : علي أوملیل  1
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  :سیناریو إلغاء الدولة القومیة 

ناك من یرى أن نھایة النظام الدولي الحدیث الذي تعتبر الدولة  القومیة وسیادتھا ھ   

 بمفھومھا التقلیدي المعروف یؤرثھ ومحور تركیزه ، ویعتبره الیاباني كینشي أوھیمي 

Kenghi ohime  حیث " عالم بلا حدود"و"نھایة الدولة القومیة "في كتابیھ المشھورین

ع السوق العالمیة ، وأن ھذه الصیرورة ستقود إلى فقدان الدولة یرى أن العولمة تعني توسی

لجزء مھم من سلطاتھا ، كما یرى أن سیادة الدولة أصبحت مھجورة وأنھا آیلة إلى الإنحلال 

وأن الدولة صارت أقل قدرة على إنجاز وظائفھا التقلیدیة ، فالعوامل الكونیة تؤثر بصورة 

قبل الحكومات وأنماط الھویة تصبح أكثر تعقیدا بإطراء متزایدة من القرارات المتخذة من 

ومع تأكید الناس لولاءاتھم المحلیة في الوقت ذاتھ یریدون المشاركة في القیم وأسالیب .

  .الحیاة العالمیة

أن الإستثمار الخارجي والداخلي والإنتاج  W-Wallace  ولاسومن جھتھ یرى ولیام    

الإتصالات على نطاق ضخم ، كل ذلك یمحو الحدود التي  ومتعدد القومیة والھجرة والنقل 

فإن العولمة  ph-golub و  n-burgرسختھا حكومات القرن التاسع عشر وحسب كل من 

ستحكم على الدولة الوطنیة بالإلغاء وعلى السیادة بالعجز، ولن تكون السیادة إلا صدفة 

  . 1فارغة

  

  

  

  

  

حولات موازین قوى النظام الدولي ، القاھرة ، مركز البحوث والدراسات  السیاسیة سیادة الدولة في ظل الت: حسن نافعة  1

،1990.  
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  :سیناریو استمراریة سیادة الدولة القومیة 

یرى أنصار ھذا الموقف ، الذي یمیل إلیھ الباحث، أن التطورات الراھنة في النظام        

الدولي لن تأتي على السیادة تماما ، فالسیادة الوطنیة ستظل باقیة ما بقیت الدولة القومیة 

ذاتھا ، وأقصى ما یمكن للتطورات الجاریة في النظام الدولي المعاصر أن ما تفعلھ ھو أن 

من طبیعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بھا الدولة بالمقارنة بما كان علیھ الحال تنال 

في ظل النظام الدولي التقلیدي ومن الأمثلة التي یقدمھا الباحثون على صحة ھذا السیناریو 

  .تجربة الإتحاد الأوروبي

. و جویمثل ھذا الإتجاه مجموعة كبیرة من المفكرین من أمثال بول ھیریست       

  . وروبرت بوبر ودانیال دارش في كتبھم  وروبرت كوھین وھیلین ملنر ، ، ثومیسیون

یتفقون ھؤلاء أن ھناك القلیل من التغیرات أصابت الدولة القومیة وأھمیتھا في النظام  كما

  .1الدولي ویرون أنھما زالت الفاعل الرئیسىي في النظام الدولي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  afkar @ afkar online ;org:لمة وسیادة الدولة الوطنیة ، الشبكة العالمیة العو: مازن غرایبیة  1
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  :مواقف بعض النقاد تجاه خطاب العولمة : المبحث الرابع 

 :المؤیدین   -  أ

في نظر الأمریكیین العولمة تعني تعمیم المنوال الأمریكي على دول العالم     

أجمعھا ، بحیث تعمل الإستراتیجیات التي تتبعھا المشروعات الأمریكیة على إعطاء 

  .الأولویة للعمل على الصعید العالمي بدلا من المحلي 

قتصادیة یرى أنصار العولمة الإقتصادیة من الذین یؤمنون بالحریة الإو    

والمشروعات والمؤسسات التي تحقق فائدة من توسع السوق فھم مقتنعین بأن 

  .1للعولمة الإقتصادیة مردودات عامة مؤكدة 

للأفارقة تتجھ بھم نحو الانفتاح على الآخر وھي أیضا طریق العولمة بالنسبة    

للجوء إلى للخروج من التھمیش فقرار الأفارقة كانت التنمیة بالإندماج بدلا من ا

  .المساعدات الدولیة

فالشمولیة بالنسبة للأفارقة تعني تقلیص  التھمیش ، حیث ھناك بعض الدول    

الإفریقیة التي أثبتت كفاءة اقتصادیة تؤھلھا لأن تكون عالمیة ، فقد اعترف البنك 

الدولي بنجاح الإصلاحات في كل من غانا وساحل العاج وبوتسوانا وھي الدول التي 

  . سود إفریقیااسم أ

تعتبر الدول العربیة العولمة الإقتصادیة فرصة لتحسین موقعھا وذلك بالإقلاع عن   

بالإضافة إلى تعاظم الحاجة إلى التكتل الإقتصادي .الأشكال القومیة التقلیدیة تدریجیا 

والسیاسي خاصة بین الدول العربیة ، إلا أنھ لكل دولة عربیة قدراتھا منفردة والتي 

   .2تؤھلھا للمضي قدما في المنافسة الفعالة على المستوى العالمي  قد لا

  

  

  

  

  56،ص 38،1997أربع أطروحات حول أمریكا المعولمة ، المجلة الثقافیة العالمیة ، العدد : میشال كلوغ  1

الوظیفة الإقتصادیة في عصر الكوكبة ، مجلة العربي ، الكویت ، وزارة الإعلام ،عدد : محمد السید سمیر  2

 35-34(،ص 434،1996
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 :المعارضین   - ب

فمحل :"ینتقد عبد الإلھ بالعزیز  خطاب العولمة الثقافیة خاصة حیث یعرفھا بأنھا    

ردیف الإختراق الذي  اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات ، أنھا

یجري بالعنف المسلح بالثقافة ن فیھدر سیادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغھا 

  .1 "العولمة 

العولمة فصل جدید من المؤامرات الغربیة المستمرة : "أما جلال أمین فیري أن   

حھا التي تستھدف تفریغ الشعوب العربیة الإسلامیة من مضمونھا وتجریدھا من سلا

  .2" وزعزعت أسس دینھا وتراثھا ولغتھا وتقالیدھا

أن الدول التي علمتنا قدرا كبیرا من الحریة ، : "صرح وزیر الثقافة الفرنسي قائلا   

ودعت الشعوب إلى الثورة ضد الطغیان لا تملك الیوم منھجا أخلاقیا سوى الربح ، 

ن ھذا إ...عالم  أجمعفضلا على أنھا تحاول أن تفرض ثقافة شاملة واحدة على ال

المالیة والفكریة لا یحتل أراضیھا بل یصادر أشكال الإمبریالیات  الشكل من 

  .3" الضمائر ومناھج التفكیر وطرق العیش 

یرى بعض نقاد العولمة أن ھذه الأخیرة جعلت الشعوب تواجھ حملا ثقیلا من    

المشكلات المخیفة التي تتمثل في الإستھلاك  المنفجر للمواد الخامة من قبل الدول 

السكاني ومشكلة التلوث البیئي ، تدمیر البیئة ، انعدام  المصنعة ، تعاظم النمو

  ....المساواة الإقتصادیة 

  

  

  

  

  

  61،ص  2000، 10المثقفون العرب ، مجلة البحث العربي والدولي ، العدد :جوج طرابشي  1      

  61ص : المرجع السابق 2

 5، ص 1997،سبتمبر 243العولمة الثقافیة ، المجلة العربیة السعودیة ، عدد : محمد بن سعود البشیر 3
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     :التوفیقیین  -ج

یرى أنصار ھذا الإتجاه بأن العالم یتعولم وسیتعولم أكثر وأكثر سواء رضینا أم أبینا ،    

فإن لم نتفاعل معھ من المنظور المعرفي الحواري ستكون واضحة لحالة من القلق ، 

الإجتماعیة  وستعطي للآخرین الفرصة لأن یفرضوا علینا أنماط ملابسھم وغذائھم وقیمھم 

الخطورة ،فإذا لم یكن لنا وجود في العالم فسوف نضع أنفسنا في حالة  وھذه أمور في غایة

  .1 سلبیة ،تتیح للآخر أن یفرض علینا ما یشاء

إن إیدیولوجیة العولمة التي تقوم على الترغیب بمجتمع اللیبرالیة الغربیة كما في فكرة    

صدام " ي أطروحة نھایة التاریخ عند قوكومایا وعلى الترھیب من الصدام الحضاري كما ف

الحضارات عند ھنت جون وھما مفكران أمریكیان ،وھما فكرتان توحیان بأن ھذه 

  .2الإیدیولوجیات التي تسعى لمحالة إلغاء الخصوصیات الحضاریة بالترغیب والترھیب 

والفرص مع التسلیم كما أن للعولمة أخطار ضخمة فإن ھناك الكثیر من المكاسب    

صادیة على الدول الضعیفة ، وخطورة فتح الأسواق العالمیة وتحریر بخطورة العولم الإقت

التجارة في ھذه الدول إذا أحسنت استخدام مواردھا وحاربت الفساد بكل أنواعھ ، ورشدت 

  .سیاستھا الإقتصادیة فإن بإمكانھا أن توظف جانب من ھذه العولمة الإقتصادیة 

  

  

  

  

  

  

  163السیاسیة ،مرجع سابق ،ص  العولمة: فضل الله محمد إسماعیل - د 1

  .العولمة مقاومة واستثمار ، منتدى البیان: إبراھیم بن ناصر  2
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إن القراءة الإیدیولوجیة لفكرة العولمة والتي تتحول معھا الأرض إلى قریة واحدة    

أنھا ظاھرة جدیدة على مسرح التاریخ العالمي تنقلب مع الأولویات وتتغیر  ) صغیرة (

  .1قة بكل شيء بالفكرة والحقیقة خریطة العلا

الغرض من ذلك كلھ ھو اختزال العالم إلى مجرد فكرة عالمیة أو عولمة ،وھذه صورة      

الھیمنة التي یرید الغرب الوصول إلیھا حتى لا یقع في أیدي غیرھم فلا  ثقافة منعزلة ، ولا 

المسخرة لذلك یمكننا  عقیدة بعدھا محصنة ضد تدفق المعلومات وتعدد الشبكات الإعلامیة

القول في الأخیر أن العولمة بإمكانھا أن تكون الفرصة السائحة للشعوب للخروج والتفتح  

 .على العالم بالشكل الإیجابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  123ص ،بیروت    1حدیث النھایات ، فتوحات العولمة ومأزق الھویة ، المركز الثقافي العربي ،ط : علي حرب  1
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:ھوم الھویةمف  

غیر انھ اذا " ھویة " البحث عن مدلولات كلمة  أولاالبحث في مسألة الھویة یستدعي إن 

المفكرین للھویة فسنجدھا متباینة و مختلفة قد تصل الى درجة التناقض  تعاریف إلىرجعنا 

نعرف مفھوم  أنذاك ، فقبل  أوالمنطلقات التي ینطلق منھا ھذا الطرف  إلى،و یرجع ذلك 

العربیة و بدایة  اللغةأصل ھذه الكلمة في  إلىعند بعض المفكرین یجب الإشارة  الھویة

.استعمالھا   

ھویة " فان ففي لسان العرب ، لیست موجودةمقصود منھا في القوامیس اللغویة ، ال:الھویة 

ھاویة ،وھي ھنا تعني ال" الھویة " تصغیر ھویة وقیل الھویة بعیدة عن الھواة ، وكلمة "

بعید عن معنى الھویة المستعمل ، أي قاعھ ،فنجد بان ھذا المعنى  البئرالمكان البعید عن 

اللغة العربة ،فھو طارئ علیھا  إلىفي مجال الثقافة ،وبالتالي فمصطلح الھویة لا یمد بصلة 

"  في قوانین اللغة العربیة لا یمكن استخراج من الضمیر لأنھ أخرى، من منظومة لغویة 

.2"ھویة : اسم آخر وھو "ھو   

الفلسفیة لھذا المصطلح و من ثم الدخول الى اللغة العربیة فنجد ان  الأصول إلىعدنا  وإذا

الجرجاني یعرف الھویة بالحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة 

.في الغیب المطلق   

 

 

 

 

 

170.ص  ، 3،دار احیلء التراث العربي ،بیروت ،ط" مادة الھویة " لسان العرب :ابن منظور  – 1  

،ص 2000محنة الھویة ،مسارات بناء و التحولات الرؤیة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،:رسول محمد رسول  – 2

17 .  
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مفھوم الھویة عصیا على التعریف بما صدق كما ھو الحال في المنطق الصوري  أنفیبدو 

مجال انتشار أي حصر كل العلاقات الممكنة و الغیر ممكنة بین الدال والمدلول كما  أو،

الھویة في حد ذاتھا   تعریف و  أنفي المنطق الریاضي و سبب الاستعصاء  ھو  الشأنھو 

الثاني یصبح ھو التعریف  و الأول  أن إذاتقدیم تعریفین لا جدوى من تعریف التعریف أي 

عن ھذه المعضلة في بحث في عنوان " جون اوستن  "مرفوض و قد عبر وإماناقص  إما

ما ھو نفسھ لا  یعرف ،و على الرغم من اختلاف  أو "ھو ھو "ما ھو  أنالحقیقة بقولھ 

الحدیثة مثل كلمات الماھیة المصطلحات التي استعملت في العصور القدیمة و الوسطى و 

و الفلسفي كان یبحث فیما ھو وجودي یتمیز  المیتافیزیقي، ذات ، فان الفكر  جوھرا نیة،

. 1الداخلیة و الثبات في الزمان و المكان بالوحدة  

فالھویة في معناه العام كل یتكون من الھویات الجزئیة المعلنة عن شخص ما ،و ذلك یشیر 

بما یناسبھ و ذلك یحسب  ھویتھیحق لكل فرد تحقیق  إذویات الفرعیة تعدد كبیر من الھ إلى

التي یبدیھا  الإعلانات إطارھذا التعریف  في  إدراج،و بالتالي یجب  أیضاعلى الجماعة 

الشخص عن ذاتھ لیحدد نفسھ بنفسھ ، ویمكن تعریف ھویة كل شخص وفقا لھویتھ الذاتیة 

و المشاركة و معرفة الانتماءات الثقافیة  نیاتبإمكاالجماعة وھي الوعي  أووعي الفرد 

 "فردیرك بارت " التبادلات الاجتماعیة فكما یقول إطارفالھویة تتكون في .الجماعیة 

،فالھویة باختصار  الأخرىالھویة تتطور ضمن الجماعات لتجعل الواحدة ضد : 1969

ھي دائما علاقة مع الآخر ، فبالنسبة لھ ھي ظاھرة علائقیة  تسمح بتجاوز محور الذاتیة و 

، فعلاقة القوة   2الموضوعیة ، فھذا المفھوم الحركي للھویة مضاد لمفھومھا الستاتیكي

الذي  الأمر،الھویة السلبیة المختلفة مع المرجعیة الثقافیة للمجتمع المسیطر علیھ  إلىتؤدي 

ینتج ظواھر جدیدة مثل احتقار الذات و قبول الصورة المكونة عن النفس من طرف 

.المستعمر وھي ھویة حاملة للعار  

 

 2200محمد العربي ولد الخلیفة ن المسالة الثقافیة وقضایا اللسان و الھویة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،– 1

. 91، 89،90،ص  

. 99، ص  لي وطف ،دار الوسیم ، دمشق ، سوریا شلیلي الھویة ،ت عالیكس میكا - 2  

. 
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:الثقافة   

:المفھوم الغربي   

 لأفرادهبوصلة المجتمع التي یدونھا لا یمكن  أنھاوارني الثقافة  "جون بیار " لقد عرف

،فمفھوم الثقافة یتحدد عن  یتصرفوا أنجاءوا ، ولا كیف یجب علیھم  أینلا من معرفة 

الثقافة ھي كل مركب من القواعد و  فمفھومتقلید ، أنھاوالتي یعبر عنھا  طریق انتقالھ

، مرجعیات الفعل ،و بیانات یمارسھا الإنسان یإعتباره عضو في المجتمع ،وھي  العادات

. 1تنتقل عبر التقالید المعدلة بعمل المضمون التاریخي  

تتمحور حول جملة  بالثقافة إن "مختصة في علم الإنسان ، تقول " مرغریت مید "  أما

.و حدتھم عادة مشتركة مكتسبة بالتربیة  الأفرادالأشكال المكتسبة في سلوك جماعة من   

تعني الحضارة الشاملة ، بمؤسستھا ،و  اللاتینیة  cultureفكلمة  الأمریكیةفي اللغة  أما  

الثقافة تشتمل على تھذیب و  أن إلى "دوتیر "یشیر معجم إذمدخراتھا ، و مظاھرھا ، 

السلوك و غیرھا ، وكذا حصیلة ھذا التركیب كلھ ، كما  آدابتدریب العقل و العواطف و 

  .شعب معین ...و مؤسسات  أدواتتشتمل عادات و مھارات و فنون و 

  :الثقافة في اللغة العربیة  مفھوم

ترتكز على الجوانب  لأنھا) حضارة (باللغة العربیة تتمیز عن كلمة " الثقافة " كلمة 

  .النظریة الفكري والمعرفیة والروحیة والفنیة والجمالیة بوجھ خاص 

  

  

  

  

 28ن ، 2اي افقد للثقافة العربیة ، وادابھا في عصر الاتصال و العولمة ، مجلة عالم الفكر ،الكویت ، العدد : حسام الخطیب  - 1

  . 288،ص  2009دیسمبر  –اكتوبر 
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،من نادیة و روحیة وفكریة و فنیة و  للأمةوالثقافة تتضمن جمیع السیمات الممیزة 

فیھا ،  المستقرةو  الأخلاقیةالقیم ،و الالتزامات وجدانیة ، و تشمل مجموعة المعارف و 

الجمالي و الفني و المعرفي و التقني ، وسبل السلوك ، و  الإبداعيوطرق التفكیر 

للمثل العلیا ، و محاولاتھ  الإنسانالتصرف و التعبیر و طراز الحیاة ،كما تشمل تطلعات 

جدیدة لحیاتھ و قیمھ و مستقبلھ و  مداولاتالنظر في منجزاتھ ، و البحث الدائم عن  إعادة

  .كل ما یتفوق بھ على ذاتھ  إبداع

العلوم و المعارف و الفنون التي :   بأنھاام تعریف الثقافة في المعجم اللغة العربیة فیعرفھا 

التي تمیل ) حضارة ( كلمةفرق بین  الأخرھو  ، و المعجم الفلسفي لایطلب الحذق فیھا 

فیھ استنارة  كل ما: (  بأنھاالذي یعرفھا ) ثقافة ( مادي و كلمة الطابع الاجتماعي ال إلى

النقد و الحكم لدى الفرد و المجتمع ، وتشمل كل  لمسلحةللذھن و تھذیب للذوق ،وتنمیة 

التي یساھم فیھا الفرد في  و جمیع القدرات الأخلاقالمعارف و المعتقدات و الفن و 

ة و روحیة ،و لكل جبل ثقافتھ التي استمدھا من مجتمعھ ، ولھا طرق ونماذج عملیة و فكری

  .الحاضر و ھي عنوان المجتمعات البشریة  أضافما  إلیھا أضافالماضي ، و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  11، ص   2004،  1اثر العولمة في الثقافة العربیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط : حسین عبد الله العابد  - 1
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عندما تصبح تاریخ ، فتتمثل الثقافة عنده تتخذ بصفة عامة " مالك بن نبي "المفكر  أما

،واقعا منجزا غیر استھلاكي فالثقافة في أصولھا سلوك متحرك ،لھ لونھ و  الأجیال لأعین

رائحتھ و تناسقھ و تعاونھ و مجموعة ھذه المظاھر ، ھي التي تحدد معالم الثقافة و ھویتھا 

أساسیة  مبادئلھا  عناصر مشتركة ترتكز على  أن إلامختلفة و متعددة معا مھما كانت 

  :  ھي 

   الأخلاقي المبدأ   

  الذوق الجمالي    

  المنطق العلمي    

  التقنیة    

لبلوغھ و ھي صلة مستمرة  الإنسانیسعى  أعلىمثل :فالثقافة كما یقول مالك بن نبي ھي 

  . الأشیاءو  الأفكارم  الأشخاصبین عالم 

ترتبط بالحضارة ارتباطا عضویا في جانبھا التربوي ،فلكي نضع منھجا للثقافة  أنھافیقول 

  :تتفاعل مع العوامل التالیة  أنلا بد 

   الأفكارعالم    

   الأشخاصعالم    

   الأشیاءعالم 

، فتلك ھي الثقافة ،  أبعادھافحین تتلاحم ھذه العوامل في عملیة تربویة مدركة لخطواتھا و 

المجتمع و ھي حصیلة الذوق الجمالي الذي ینظم  إطارحصیلة التعاون المبدع في  لأنھا

من خلال المنطق  بالأشیاءذلك المجتمع من خلال ھذا التعاون ، وھي نتیجة الفكر المتصل 

  .1فعالیة الخبرة التقنیة التي تعطي الثقافة صورتھا المتكاملة العلمي الذي یمنح النشاط 

  

  

،ص  2000،العراق ، 6حمزة الاختراق الثقافي ، المفھوم المرجعیة ، مجلة دراسات اجتماعیة ، العدد : محمد كریم  - 1

)42،43،44.(  

. 175،ص  2001، 1اتجاھات العولمة ، اشكالات الالفیة ، الدار البیضاء و بیروت ،ط :السید ولد اباه  - 2  
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:خاتمة  

لا  فإنھاكانت العولمة قد ارتبطت بثورة علمیة و تكنولوجیة غیر مسبوقة  إذا

وان  الأقوالتتضارب فیھ  أنشك تمثل فصلا جدیدا في تاریخ البشریة لا بد 

.تتعدد  

من خلال دراستنا ان ھناك من یرى بان الدولة في ظل العولمة  لحضنالقد 

لم تفقد الكثیر من  أنھافي العلاقات الدولیة ،و  الرأسيظلت ھي الفاعل 

ھناك القلیل من التغیر  أنھذا الاتجاه جمیعا على  أصحابدورھا ،ویتفق 

 ھا أنفي النظام الدولي ویرون  أھمیتھامركزیة الدولة الوطنیة و  أصحاب

.في النظام الدولي الرأسيمازالت الفاعل   

بالتآكل  بدأتالدولة في ظل العولمة  إن ، ھناك اتجاه یرى بخلاف ذلك أنكما 

العولمة تعني توسیع السوق  ویتراجع دورھا وسیاستھا ،فبالنسبة لھؤلاء

فقدان الدولة القومیة لجزء مھم من  إلىھذه الضرورة ستقود  إنو  العالمیة،

.سلطتھا  

التفكك والانحلال و قد  إلىسائرة  وإنھامھجورة  أصبحتفسیادة الدولة 

.صارت ھذه الدولة غیر قادرة على انجاز مھامھا و وظائفھا التقلیدیة  

: من خلال بحثنا ھذا رصدنا ثلاث ملاحظات ھي كالتالي  

 إلىالاحتجاج ضدھا ھو  أوالقول بان الدفاع عن العولمة و مناھضتھا :  أولا

موقف لا یغلب فقط لان ھذا ال.قیمة ولیس حكما موضوعیا حد ما ،حكم موقف

الظاھرة  اءةرلقزاویة الرؤیة المتعددة لعوض اعتماد المعطیات الموضوعیة 

  .استغلالھا آلیاتكمدخل لفك 

القول بان العولمة بقدر ما ھي توجھ مستمر باتجاه تعویض مكانة  : ثانیا

ھي والى حد بعید نتاج الدولة الوطنیة نفسھا  ودور الدولة الوطنیة بقدر ما

 حین عھد قریب ،ممكن القرار  إلىالدولة الوطنیة كانت  أنعتبار ،على ا
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الاستراتیجي  الأقللم تكن كل الاختیارات فعلى  أنمصدر لاختیارات كبرى،و

.منھا  

ثة في الرائجة المتحد الأدبیاتمفادھا انھ غالبا ما لا یتم التمیز في :ثالثا

منظومة اقتصاد السوق فالعولمة تعبر عن ھیمنة :العولمة بین ظاھرة الشمولیة

 نأو سیطرتھا على كل نواحي الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة ،في حین 

.لذات السیطرة"كوكبي"ھي تعمیم كوني لھذه المنظومة وتوسیع  الشمولیة  

جیة و تھمیش القیم الایدیولو إزالة إلىالعولمة ھي عملیة ھادفة  إن     

المال فستسود  الرأسقوة  أماملیصبح العالم مفتوحا  الأممیةوالوطنیة و 

و الاتحادات و الشركات الاقتصادیة و جمیعھا  الإعلامیةالشیكات المالیة و 

.المالیة الرأس أمریكیةغریبة الھوى و   

بزمامھا الذین یمسكون  الأقویاءخطاب العولمة و تطبیقاتھا ھو حدیث  إن    

مكانتھا  إثباتفیجب علیھا  أمرھابة على المغلو الأخرى الأمم،ما الحدیث 

تحقق لذاتھا ما فقدتھ،و فرض وجودھا لان المعركة القادمة  إنالمفقودة ،و 

  .زوال وأمعركة بقاء 


